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ــيـــة لــســوريــة،  تـــرافـــق اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة الـــدعـــم الـــدولـ
يـــــوم الــــثــــاثــــاء الـــمـــاضـــي فــــي فـــيـــيـــنـــا، بــحــمــلــة إعـــامـــيـــة 
ــــة حـــــول أفـــــق الـــحـــل الـــســـيـــاســـي فــــي ســـوريـــة  ســـــوداويـ
وآجاله، وخاصة مع عدم إعلان موعد الجولة الثالثة 
من جنيف3 حتى الآن. والــواقــع أن إشـــارات عديدة 
سبقت هــذا الاجتماع وضحت أن الدفع باتجاهه لم 
ــاً، بــل كـــان دفــعــاً مــن دول مــتــعــنــتــة، بينها  ــيـ يــكــن روسـ

تركيا والسعودية وبعض الدول الأوروبية.
ورغم استماتة المتعنتين في محاولة قلب فيينا إلى 
ــإنّ ما  ــ مـــكـــان لــنــســف الـــحـــل الــســيــاســي فـــي ســــوريــــة، فـ
حصل عملياً هو العكس تماماً: جــرى تثبيت البيان 
الــــروســــي- الأمـــريـــكـــي الــمــشــتــرك بـــبـــنـــوده الــمــخــتــلــفــة 
)وقــــــف الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة، الـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، 
للقرار  الزمنية  الأجندة  السياسية( وتأكيد  التسوية 
2254 بل وتحديد موعد افتراضي تأشيري للمرحلة 
الانتقالية، والعمل على تطوير وقف الأعمال العدائية 
بــاتــجــاه تــحــويــل الــهــدنــة إلـــى هــدنــة دائـــمـــة، وذلــــك إلــى 
جــانــب تعميق فـــرز المسلحين بــيــن إرهــابــيــيــن وغير 
إرهابيين لا على أساس الموقف من الحل السياسي 
والإرهــــــــاب عـــمـــومـــاً، بـــل وعـــلـــى أســـــاس مـــوقـــف قسم 
ــــذي  ــــوقـــــف« الـ ــمـ ــ ــداً، »الـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــــرة« تـ ــــصـ ــنـ ــ ــــن »الـ مـــنـــهـــم مـ
يتضمن التموضع الجغرافي لهذا الفصيل أو ذاك في 

»مناطق النصرة«. 
وأحدث نشاط عملي روسي بهذا الاتجاه هي المهلة 
التي حددها وزير الدفاع الروسي ببضعة أيام أمام 
واشــنــطــن للتعاون فــي ضــرب الــنــصــرة والمتحالفين 
معها ومــن يستخدم منهم الحدود السورية التركية 
تــمــويــاً وتــســلــيــحــاً، مـــا يــعــنــي إعـــانـــاً روســـيـــا واضــحــاً 
عــن النية بتصفية »الــنــصــرة« وحلفائها خــال الأيــام 
والأســابــيــع القليلة الــقــادمــة. وهــو تلويح وتهديد في 
العملية سائرة بواشنطن ودونها،  أنّ  الوقت نفسه 

وأن الأفضل لها هو الالتحاق.
يكمن فــي أســـاس مــا جـــرى فــي فيينا مــن مــحــاولات 
لتغيير وجــهــة الــســيــر )الـــروســـيـــة- الأمــريــكــيــة( نحو 
الحل السياسي، أوهام تسيطر على عقول متشددين 
من جهات مختلفة بإمكانية إحداث ردة ما في اتجاه 
الــــتــــوازن الــــدولــــي الـــحـــاصـــل، وهــــو مـــا يــعــكــس تخلف 
فهمهم عــن واقــع الأمـــور، وعــن حقيقة قطع الــتــوازن 
الدولي الجديد مراحل متقدمة من الترجمة السياسية 

والاقتصادية والعسكرية.
بـــالـــمـــحـــصـــلـــة، فــــــــإنّ الــــعــــراقــــيــــل الــــتــــي جــــــرت وتــــجــــري، 

وبالتجربة الملموسة، لم تفعل سوى ما يلي:
ــيـــة،  ــيـــاسـ الـــسـ تــــــــــزداد خــــســــائــــرهــــم  ــلــــون  الــــمــــعــــرقــ أولًا: 
وتـــضـــعـــف مـــواقـــعـــهـــم بـــشـــكـــل مــــطــــرد مــــع كــــل مـــحـــاولـــة 
جديدة، بل ويزداد »خطر« عدم وجودهم نهائياً في 

اللوحة السياسية المقبلة.
ثــانــيــاً: كــل عرقلة جــديــدة، وكــل هــجــوم معاكس على 
اتــــجــــاه الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، يـــدفـــع بــــأنــــصــــاره الــدولــيــيــن 
)الراغبين منهم وغير الراغبين( إلى تثبيته وتسريع 

مساره.
هذا كله يبشر ليس باقتراب الحل فقط، بل وبطبيعة 
هــذا الــحــل الــتــي تـــزداد جــذريــة بشكل مــوضــوعــي مع 
كل عرقلة يواجهها، إذ أن تذليل العراقيل تعني ضمناً 
أو جزئياً..  كلياً  برامجهم،  المعرقلين وإزاحـــة  تذليل 
وهــــــــؤلاء أنـــفـــســـهـــم لا يـــمـــلـــكـــون مــــن بــــرامــــج لـــســـوريـــة 
سوى برامج التبعية والنهب الرأسمالي، بمسمياتهما 

وأقنعتهما المختلفة..
الحل السياسي القادم لم يعد هيكلًا فحسب، بل وبدأ 
يــكــتــســي بـــرنـــامـــجـــاً مـــوضـــوعـــيـــاً بــمــعــالــم كـــبـــرى تتضح 

تباعاً.

»فيينا«: الظاهر والكامن.. 
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شؤون عمالية

نقاشات هامة حول عمال 
القطاع الخاص

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

عمال القطاع الخاص.. والعمل الخاص معهم

اتجه العمل النقابي بمعظمه منذ عقود نحو عمال القطاع العام، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات 
وبداية الستينات، وكذلك مع جملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة.

ǧǧعادل ياسين

بــــعــــد حــــرب  الــــضــــخــــمــــة  الـــــمـــــســـــاعـــــدات  مــــــع ورود 
تــشــريــن، حيث أخــذ العمل النقابي يــركــز جهوده 
بــهــذه الــقــطــاعــات لاعــتــبــارات كــثــيــرة، مــنــهــا مــا هو 
سياسي والأخـــر المتعلق بــالــوزن الفعلي للطبقة 
الــعــامــلــة فـــي قـــطـــاع الــــدولــــة، الـــــذي تــضــخــم بشكل 
كــبــيــر، بــيــنــمــا الـــشـــق الأخــــــر، الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، لم 
ــــدد الــمــنــشــآت  يـــكـــن لــــه وزن حــقــيــقــي مــــن حـــيـــث عـ
وعــدد العمال، أي كــان هامشياً إلــى حين صــدور 
قــانــون الاســتــثــمــار فــي التسعينات وبـــدء القطاع 
الخاص الاستثمار الفعلي في جوانب اقتصادية 
ــتــــحــــول شـــيـــئـــاً  ــقــــل يــ ــثــ ــــز الــ ــــركـ ــنــــوعــــة، أي بـــــــدأ مـ ــتــ مــ
فــشــيــئــاً بــهــذا الاتـــجـــاه، ولــكــن مـــع هـــذا الــتــحــول لم 
ــة الـــتـــحـــولات الــجــديــدة  ــ تــتــمــكــن الــنــقــابــات مـــن رؤيـ
ــقـــطـــاع الــــخــــاص، مــن  الـــجـــاريـــة فــــي واقــــــع عـــمـــال الـ
ــيــــث الــــــعــــــدد والــــتــــوصــــيــــف الــــمــــهــــنــــي ومـــســـتـــوى  حــ
الــجــديــدة مــع الصناعات  التعليم والاخــتــصــاصــات 
الــجــديــدة، خاصة فــي الــمــدن الصناعية التي تضم 
بين جنباتها العديد من الصناعات الحديثة، التي 
تتطلب عمالًا ومهندسين يديرونها على مستوى 

من الخبرة والكفاءة.
تفاقمت مشكلة عمال القطاع الخاص مع اشتداد 
الهجوم على حقوقهم وتغييب مطالبهم بصدور 
قانون العمل رقم 17 لعام 2010، هذا القانون الذي 
صدر برغم التحفظات على الكثير من مواده من 
قبل النقابات، ولكنه صــدر بالصيغه التي طرحها 
الحكومة، وهو  فــي  الاقتصادية  الليبرالية  ممثلو 
السياسية  وبــالــتــالــي  القانونية،  الناحية  مــن  معبر 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، عـــــــن أعــــــمــــــق الـــــمـــــصـــــالـــــح لــــلــــقــــوى 
الرأسمالية العاملة في الاقتصاد السوري، سواءً 

في جهاز الدولة أو خارجها.

خطوات لابد منها
 يــــــزداد واقـــــع عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص ســـــــوءاً، ومــع 
هــذا لم يجر داخــل النقابات عمل جــدي باتجاه هذا 
الــواقــع الــمــأســاوي الــمــعــاش، بالرغم مــن التأكيد في 
المؤتمرات والاجتماعات النقابية على أهمية العمل 
مع عمال القطاع الخاص، من أجل شد هؤلاء العمال 
إلــــى الــمــظــلــة الــنــقــابــيــة، ولـــكـــن هـــنـــاك مــمــانــعــة ضمنية 
ــا لــلــعــمــل  مــــن داخــــــل الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة ومـــــن خـــارجـــهـ
مـــع عـــمـــال الــقــطــاع الـــخـــاص، كــــون أغــلــبــيــة كـــوادرهـــا 
ــــام، والـــتـــوجـــه  ــعـ ــ ــادمـــــون مــــن الـــقـــطـــاع الـ ــ الأســــاســــيــــة قـ
الفعلي بــهــذا الــخــصــوص يتطلب قــــراراً سياسياً من 
الـــقـــيـــادة الــنــقــابــيــة، وخـــبـــره ودرايــــــه ومــعــرفــه علمية 
بهذا الواقع، مع مجموعة من الخطوات التي تقنع 
العمال بأهمية انتسابهم للنقابات، يأتي في مقدمتها 
حقهم فــي الــدفــاع عــن حقوقهم دون مُــســاءلــة وعبر 
بــالإضــراب والاعتصام  أشــكــال مختلفة، منها حقهم 
ــــى الآن الــحــركــة  ــا لــــم تــتــبــنــاه إلـ الــســلــمــيــيــن، وهــــــذا مــ
النقابية  الأطـــر  التمثيل ضمن  فــي  وحقهم  النقابية، 
المختلفة، بما يتوافق مع وزنهم الفعلي في الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة، وحـــقـــهـــم فــــي الــــمــــســــاواة الـــتـــامـــة مــــع عــمــال 
ــعـــام بــمــا يــتــعــلــق بــنــهــايــة الـــخـــدمـــة والــســكــن  الـــقـــطـــاع الـ
العمالي والقروض من المصارف ...الخ من القضايا.

رؤية المتغيرات
إن الاســـتـــمـــرار فـــي الــعــمــل الــنــقــابــي عــلــى الــطــريــقــة 
الحالية نفسها، مع عدم رؤية المتغيرات الجارية 
ــنـــي خـــــســـــارة جـــــــزء هـــــــام مـــــن قــــوى  ــم، يـــعـ ــهــ ــعــ بــــواقــ
الطبقة العاملة لصالح القوى الرأسمالية، وبالتالي 
اســتــمــرار هـــذه الـــقـــوى بــالــتــحــكــم والــســيــطــرة على 
مصالح العمال، وهذا لن يستمر طويلًا، مما يعني 
أن العمال سيبحثون عن الوسائل والأدوات التي 
ستمكنهم مــن اســتــرجــاع حقوقهم كــافــة، ولــنــا في 
تجاربهم الإضرابية عبرةً، بالرغم من محدوديتها، 

ولكنها تحوي قدراً مهماً من النجاح من أجل زيادة 
أجـــورهـــم وبــعــض الــحــقــوق الأخـــــرى، ســابــقــاً وعــن 
قـــريـــب، لــمــن يــريــد أن يــعــمــل عــلــى أســــاس مصالح 

العمال وحقوقهم الاقتصادية والديمقراطية.

عمل صعب ولكن مجدي
الــعــمــل فــي الــقــطــاع الــخــاص لــيــس بالسهولة التي 
يــجــري الــعــمــل بــهــا مـــع عــمــال الــقــطــاع الـــعـــام، كــون 
ــــران يـــخـــضـــعـــان لـــقـــوانـــيـــن لا يــســتــطــيــع رب  ــيــ ــ الأخــ
العمل الحكومي تجاوزها، بالقدر الذي يمكن لرب 
العمل القيام به من تــجــاوزات، مع أن العديد من 
الـــتـــجـــاوزات الــقــانــونــيــة تــمــت بــحــق عـــمـــال الــقــطــاع 
العام على أساس المادة 137 من قانون العاملين 
الأساسي، والذي بمقتضى هذه المادة لا يستطيع 
العامل أو من يمثله بأن يقاضي الجهة الحكومية 
التي تسببت بتسريحه من العمل بغير حق، ومع 
هــــذا يــبــقــى وضــــع عــمــال الــقــطــاع الـــعـــام نــســبــيــاً في 
حالة أفضل من حيث بعض الحقوق المضمونة، 
الخدمة...الخ،  ونهاية  الاجتماعية  التأمينات  منها 
ولكن عمال القطاع الخاص محرومون من هذه 
الــحــقــوق، وإن حــصــلــوا عليها فــهــي بــالــحــد الأدنـــى 

لأجورهم يتقاضونها كدفعة واحده.
 إن العمل مــع عمال القطاع الــخــاص فــي المراكز 
الإنــتــاجــيــة، فــي الــمــدن الصناعية وخــارجــهــا، يلقى 
ــداً  ــ ــنـــطـــربـــون أبــ مــــقــــاومــــه مــــن أربــــــــاب الـــعـــمـــل ولا يـ
لوجود النقابات داخــل منشآتهم مهما كانت هذه 
اللجان النقابية، حتى لو كانت مختارةً من قبلهم، 
لأن هــذه اللجان ستكون خاضعة لضغط العمال 
ومطالبهم فهي مضطرة للدفاع عن تلك المطالب 
الــمــطــروحــة، وإن لــم تــفــعــل ذلـــك ســيــنــبــذهــا الــعــمــال 
ويبدؤون التحرك من خارجها، كما حدث في عدة 

تجارب إضرابية في عدرا الصناعية وخارجها. 
ــعـــمـــال، هل  هــــذا هـــو واقـــــع الـــحـــال الـــــذي يــعــيــشــه الـ
بالإمكان تغييره؟ سؤال برسم الحركة النقابية.   

بــمــبــادرة عــمــلــيــة مـــن اتـــحـــاد عــمــال دمــشــق تم 
فتح النقاش الداخلي حول واقع عمال القطاع 
الخاص، وضرورة تطوير أداء النقابات في 
ــــذب الـــعـــمـــال نـــحـــو الــمــظــلــة الـــنـــقـــابـــيـــة، وهــــذا  جـ
النقاش أخذ طابعه العام دون أن تكون هناك 
ــنـــقـــاش عـــلـــى أســـاســـهـــا،  ورقــــــة عـــمـــل يـــجـــري الـ
والــتــوجــه بــهــا نــحــو الــعــمــال مــن أجـــل إقناعهم 
بأهمية هذه الخطوة من حيث إمكانية الدفاع 
عــن حقوقهم ومــصــالــحــهــم، وخــاصــةً أجــورهــم 
التي يعتدى عليها كبقية العمال أينما وجدوا.
بدورنا نحن في جريدة »قاسيون« لابد لنا 
من المساهمة بهذا النقاش الهام والضروري، 
الذي لا بد أن يفضي إلى نتائج ملموسة من 
الـــمـــواقـــف،  ــلـــــورة  ــ تـــأمـــيـــن الأدوات وبـ زاويــــــــة 
سواء بتحديد المهمات الأساسية المفترض 
أن تـــخـــرج بــهــا حــصــيــلــة الـــنـــقـــاش حــــول هــذه 
الـــقـــضـــيـــة، وأيــــضــــاً تـــرتـــيـــب الــــوضــــع الــتــنــظــيــمــي 

الملائم لهكذا مهمات.
والمهمات الأساسية في هذا المجال هي:

تـــفـــعـــيـــل عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــــأجـــــور فــي 
لــــمــــنــــدوب  يـــــكـــــون  ــــة، وأن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ الـــــــظـــــــروف 
النقابات في هذه اللجنة حق الاعتراض على 
مــا يــصــدر عنها مــن قــــرارات تــخــص مستوى 
الأجــــــــــور، أي حـــــق »الــــفــــيــــتــــو« فـــــي حــــــال كـــان 
القرار ليس في مصلحة العمال، كون اللجنة 
بأغلبيتها من أربــاب العمل بما فيهم مندوبو 

الحكومة.
الــنــضــال مـــن أجـــل رفـــع الــحــد الأدنـــــى لــأجــور 
لــيــصــل إلـــى مــســتــوى الــحــد الأدنـــــى لمستوى 
الـــمـــعـــيـــشـــة، حــــيــــث لا يـــمـــكـــن أن يــــكــــون الـــحـــد 
الأدنى للأجور 16175 ل.س في الوقت الذي 
فيه الحد الأدنى لمستوى المعيشة يزيد عن 

250000 ل.س.
ــــق الــــعــــمــــال فــي  ــيــــن حــ ــأمــ ــــن أجـــــــل تــ الــــنــــضــــال مــ
القطاع الــخــاص مــن التسجيل فــي التأمينات 
الاجتماعية على أساس الأجر الحقيقي، لأن 
المسجلين منهم وهم أقلية يكون على أساس 

الحد الأدنى للأجور.
الضمان الصحي الكامل للعمال مع تخصيص 
50% من نفقات العلاج لعائلات العمال على 

حساب المنشأة الإنتاجية.
تــأمــيــن شـــروط عــمــل وفــقــاً لتعليمات الصحة 
والسلامة المهنية، خاصةً في المنشآت التي 
طبيعة عملها يحمل مخاطر وأمراض مهنية.

حـــتـــى نــســتــطــيــع إنــــجــــاز تـــلـــك الـــمـــهـــمـــات، وهـــي 
ليست بالقليلة، لابـــد مــن الــتــعــديــل فــي الهيكل 
التنظيمي للنقابات لإنجاز تلك المهام »فأهل 
مكة أدرى بشعابها« وهــذا يعني إيجاد إطار 
ــار  ــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي إطــ ــا جـــامـــع لـــعـــمـــال الـ مــ
ــيـــاغـــة الــمــهــمــات  ــيـــة، مــهــمــتــة صـ ــابـ ــقـ ــنـ الــــحــــركــــة الـ
والـــــمـــــواقـــــف الـــكـــفـــيـــلـــة بـــتـــحـــقـــيـــقـــهـــا، إبــــــتــــــداءً مــن 
العمال من  الــتــي يقررها  النقابية  الانــتــخــابــات 
دون تــدخــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر مـــن رب 
العمل، وليس انتهاءً بإقرار الإضراب في حال 

الضرورة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة على حافة الجوع
ǧǧهاشم اليعقوبي

ــلـــــون بــــــأجــــــر- عــــــن الــــلــــحــــاق  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ يــــعــــجــــز- الـ
بــالــتــراجــع الــمــخــيــف لقيمة الــلــيــرة الــشــرائــيــة 
ــانــــوا يــعــمــلــون  وارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار، ســــــواء كــ
ــاع الــــــعــــــام أو الـــــــخـــــــاص، بــشــقــيــه  ــ ــــطـ ــقـ ــ فــــــي الـ
المنظم، وتشير الإحصاءات  المنظم وغير 
الاقــتــصــاديــة بـــأن مــتــوســط دخـــل الــفــرد في 
سورية 26 ألف تقريباً، وبالتالي فإن الأجر 
ــــذا الــمــبــلــغ  الــيــومــي 850 لـــيـــرة ســـوريـــة، وهـ
الــمــتــواضــع فــي الــوقــت الـــراهـــن لا يــمــكــن أن 
يــشــتــري بـــه أكـــثـــر مـــن ســلــعــتــيــن مـــن الــســلــع 
الغذائية الضرورية، فهو عملياً يغطي ثمن 
كيلو مسبحة وربطتين من الخبز، مع العلم 
بأن مــادة )المسبحة( تحديداً هي أرخص 
ما يمكن شرائه من مواد غذائية، بالإضافة 
طــبــعــاً )لــلــفــافــل والــــفــــول( فــــإن كــــان الأجـــر 
اليومي للعامل السوري، بمختلف شرائحه، 
ــيــــن وجــــــبــــــات شــعــبــيــة  ــأمــ ــلــــى تــ ــيــــر قـــــــــادر عــ غــ
رخـــيـــصـــة لــلــعــائــلــة؛ فـــأيـــة قــيــمــة لـــهـــكـــذا أجــــر؟ 

وماذا يستطيع أن يغطي من نفقات؟.

170 ليرة للفرد الواحد
تشير الــدراســات بــأن متوسط عــدد أفــراد 
الــعــائــلــة الـــســـوريـــة 5 أفــــــراد، وبــالــتــالــي فــإن 
أجر العامل السوري المعيل لأسرة كاملة 
ــــرة،  ــــذه الأســ ســـــوف يــــتــــوزع عـــلـــى كـــامـــل هـ
وعــــلــــيــــه فــــــــإن نــــصــــيــــب الــــــفــــــرد الـــــــواحـــــــد مــن 
الــدخــل الــعــائــلــي الـــذي يحصل عليه العامل 
يــبــلــغ 170 لــيــرة ســـوريـــة يــومــيــاً، الــتــي من 
الــمــفــتــرض أن تــغــطــي ضـــــرورات المعيشة 
جميعها وفق معايير الأمم المتحدة، ووفق 
ــلـــك الـــــضـــــرورات تــنــقــســم  الــــواقــــع نـــفـــســـه، وتـ
ــــى الــــغــــذاء والـــســـكـــن والـــصـــحـــة والـــلـــبـــاس  إلـ
والتعليم والــنــقــل، ولــن نــدخــل فــي تفاصيل 
ــا؛ بــــل نــكــتــفــي  ــهـ ــلـ الــــــضــــــرورات الــمــعــيــشــيــة كـ
بــمــوضــوعــة الــحــاجــة لــلــغــذاء، كــونــنــا نــحــاول 
الإجابة عن السؤال المطروح: هل خرجت 
الطبقة العاملة من مرحلة الحرمان المزمن 

لمرحلة الجوع والعوز؟.

سندويشة فلافل ... إنجاز حكومي
ــفـــــرد الـــــواحـــــد 170 لـــيـــرة  ــ إن كــــــان نـــصـــيـــب الـ
يومياً، سواء كان العامل ذاته أم أحد أفراد 
أســرتــه، فمن غير الممكن بــهــذه الــلــيــرات أن 
يغطي حاجته الغذائية اليومية، مهما حاول 
أن يتقشف أو يخترع طرقاً توفيرية، ولن 
تفيده ثقافة الاستهلاك التي تحدث بها أحد 
الوزراء حين اتهم المواطن السوري بالجهل 
الاستهلاكي، فبأحسن الحالات ستشتري له 
سندويشة فلافل واحدة في اليوم، وبما أن 
الــحــكــومــة مــــازالــــت مــســتــمــرة فـــي ســيــاســاتــهــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــفــقــرة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، ومــا 
ــاديــــة،  ــتــــصــ ــــاك أزمـــــــــة اقــ ــنـ ــ زالـــــــــت تـــنـــكـــر بـــــــأن هـ
وتدعي بأنها نجحت بالحفاظ على الصمود 

الواقع يفرض 
نفسه علينا في 

ظل الانهيار 
المعيشي الذي 

يتعرض له 
العاملون بأجر، 

فيجبرنا على طرح 
السؤال التالي: 

هل أصبح العمال 
وعائلاتهم على 

تخوم الجوع؟ 
أم أنهم ما زالوا 

يقاومون الحرمان 
المزمن بأمعاء 

ممتلئة؟.

حكاية معمل وعمال في الحصار

وبـــهـــذا الــعــمــل الــهــمــجــي الــــذي تــعــاقــب عــلــيــه أكــثــر 
مــن فصيل إرهــابــي مسلح )الــنــصــرة وداعـــش(، 
لم يخسر النظام ذلك المعمل، بل الذي خسره 
عماله وخسره البلد وخسرته الأجيال القادمة، 
ــــبء تـــكـــالـــيـــفـــه مــــن لــقــمــتــهــا  الــــتــــي ســـيـــقـــع عــلــيــهــا عــ
وعرقها، الذي سبق وأن دفعته أجيال قبلها لكي 
يــخــدم مهمة مــحــددة فــي إطـــار كــهــربــة الأريـــاف 
والمدن، لأن ما يقوم بصناعته وتجهيزه هي، 
أعــمــدة خــرســانــيــة تُــحــمــل عليها الــكــبــات الناقلة 
للكهرباء، وهــو تابع مــن حيث الإدارة لــوزارة 

الــكــهــربــاء الــتــابــعــة لــهــا الــمــؤســســة الــعــامــة لتوليد 
وتوزيع الكهرباء.

التشرد طال المستحقات
تـــعـــرض الــــعــــمــــال، الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 125 عـــامـــاً 
فــي ســيــاق تــدمــيــر الــمــعــمــل، إلـــى عملية تشريد 
ــام كـــامـــل، مـــن 2013/4/1 إلــى  واســـعـــة لـــمـــدة عــ
مـــكـــان عملهم  الــعــمــال خــالــهــا  فــقــد   ،2014/5/1
ورزقهم الذي يعتاشون منه وعائلاتهم، حيث 
لا أجــــور لــهــم ولا مــســتــحــقــات أخــــرى تعينهم 

على ما بلاهم به.. الإرهابيون والفاسدون.
لــم تنته رحــلــة الــعــذاب هــذه بــهــذا الــقــدر؛ بــل زاد 
عــلــيــهــا عــــذاب أخــــر مــرتــبــط بـــواقـــع الأزمـــــة وهــو 
سلوك الجهات الوصائية، المفترض بها إعانتهم 
والتخفيف عنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، 
مــع أن تــلــك الــجــهــات كـــان بــمــقــدورهــا حــل أمــور 
العمال العالقين بين الحصار الإرهابي لداعش 
وبين الحصار الاقتصادي للعقل البيروقراطي، 
المسؤول عن انجاز المعاملات وتيسير الأمور 
بــعــمــال معمل الخرسانة  الــحــالات الشبيهة  لــكــل 
البيتونية بدير الزور، وخاصةً ما يتعلق بقضية 
الأجـــــــــور الــــتــــي بـــقـــيـــت فــــتــــرة عــــــام كــــامــــل مــعــلــقــة 
بالهواء، تريد من ينزلها من شجرة المسئولين 

إلى العمال المنتظرين للفرج أن يحل عليهم.
بادر العمال في تجميع أنفسهم من أجل تثبيت 
دوامــهــم ضــمــن مــكــان خـــاص » مــديــريــة البيئة« 
في المنطقة المتبقية مع الدولة من دير الزور، 
بعد أخــذ موافقة المحافظ وجــهــات أخـــرى، مع 
ــــدوام كي  تثبيت بــصــمــات الــعــمــال عــلــى ســجــل الـ
يـــقـــدم لــلــجــهــات صــاحــبــة الـــحـــل والـــعـــقـــد مـــن أجــل 

الإفراج عن أجورهم.
استكمالًا لحكاية المعمل والــعــمــال تــم نــدب 88 
عامل من العمال إلى شركة كهرباء دير الزور، 
و35 عامل إلى المؤسسة العامة لتوليد وتوزيع 

الكهرباء، حيث تمكن العمال من قبض أجورهم 
من أماكنهم الجديدة، بقي من العمال 40 عاملًا 
وهــم الــذيــن نــدبــوا إلــى كهرباء ريــف ديــر الــزور 
مصيرهم غير معروف، كون الريف يقع تحت 
سيطرة داعش وبالتالي لا تصلهم مستحقاتهم 

الشهرية.

حقوق معلقة
ــــور الــمــســتــحــقــة لــلــعــمــال،  بــالــنــســبــة لــمــســيــرة الأجـ
الــبــالــغ مجموعها 30 مليون لــيــرة ســوريــة عن 
عـــام كــامــل وفـــق الــتــاريــخ الــــذي ذكـــرنـــاه أعـــاه، 
مازالت تلك المسيرة بين أخذ ورد بين الجهات 
ــيــــة والإداريـــــــــــــــة، دون  ــيـــة والــــحــــزبــ ــابـ ــقـ ــنـ كـــــافـــــة، الـ
حـــصـــول تـــقـــدم يـــذكـــر تـــجـــاه صــــرف مــســتــحــقــات 
العمال خلال عام كامل، والردود التي سطرت 
ــيــــد بــــالــــرجــــاء  ــفــ عــــلــــى الــــــمــــــراســــــات جــــمــــيــــعــــهــــا، تــ
الـــمـــســـاعـــدة عـــلـــى صـــــرف الــمــســتــحــقــات لــلــعــمــال، 
ولـــكـــن هــــذا الــــرجــــاء لـــم يــبــلــغ بــعــد قـــــرار الــتــنــفــيــذ 
الــفــعــلــي، والـــقـــرار قــابــع فـــي أدراج الــمــســؤولــيــن 
عـــن إعـــطـــاء إشـــــارة الـــبـــدء لـــإفـــراج عـــن الــمــبــالــغ 
الــــمــــذكــــورة، الـــتـــي قـــبـــل الـــعـــمـــال بـــــأن تـــدفـــع لــهــم 
عــلــى مـــراحـــل، ولـــكـــن هـــنـــاك مـــن لا يـــرغـــب بحل 
الـــمـــوضـــوع ويـــريـــد بـــقـــاءه مــعــلــقــاً، لــتــبــق حــقــوق 

العمال معلقةً كما هي العادة.

ــــك تـــعـــتـــبـــر أن  الاقـــــتـــــصـــــادي، فـــإنـــهـــا ولا شـ
قــيــمــة الأجـــــور الــحــالــيــة الــتــي لا تــؤمــن من 
متطلبات المعيشة كلها  سوى سندويشة 
ــازاً  ــ ــــجـ ــاً، إنـــــجـــــازاً وطـــنـــيـــاً وإعـ ــيــ فــــافــــل يــــومــ
بطولياً يضاف لسلسلة إنجازاتها الكبرى، 
ــــاع  ــفـ ــ ــــى رأس هـــــــذه الإنــــــــجــــــــازات ارتـ ــلـ ــ وعـ
معدل النهب والفساد داخــل جهاز الدولة 
وخـــارجـــه، وبــنــســب عــالــيــة غــيــر مــســبــوقــة، 
لـــهـــذا فـــــإن وصــــــول الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة لــهــذه 
المرحلة الخطيرة من التدهور المعيشي 

صناعة حكومية بامتياز.

الجوع كافر
لــم تــمــر الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــأســوأ مــن هــذه 

الــظــروف الــتــي تــمــر بــهــا حــالــيــاً، فــالــفــارق 
ــــن أســـــــعـــــــار ضـــــــــــرورات  ــيـ ــ الــــمــــخــــيــــف مـــــــا بـ
الــــمــــعــــيــــشــــة مــــــن جـــــهـــــة، وقــــيــــمــــة الأجــــــــور 
الشحيحة مــن جهة ثانية، تنذر بما هو 
خــطــيــر وكـــبـــيـــر، فـــالإخـــفـــاق الاقـــتـــصـــادي 
ــــدرة الــنــاهــبــيــن  ــــذي عـــــزز قــ الـــحـــكـــومـــي، الــ
عــلــى الــنــهــب وأضـــعـــف قــــدرة الــمــنــهــوبــيــن 
على الاحــتــمــال والــصــمــود، قــد فعل فعله 
وســــــرعــــــان مـــــا ســــيــــدخــــل الـــــجـــــوع بـــيـــوت 
الــــعــــائــــات الـــعـــمـــالـــيـــة، لــيــؤلــمــهــا ويــفــقــدهــا 
العاملة  صبرها، فالجوع كافر، والطبقة 
الــتــي تــعــودت أن تــطــعــم أطــفــالــهــا مــن كد 
يمينها تــرفــض أن تستمر ســرقــة تعبها 

وترفض أن تجوع. 

الكثير من العمال 
والمعامل يتشابهون 
في حكايتهم،ومنها 

معمل الأعمدة 
الخرسانية في دير 
الزور، الذي كمثله 

قد تعرض للاقتحام 
ثم النهب الكامل 

لمحتوياته، تحت 
إدعاء باطل بأن 

المعمل للنظام، 
وبالتالي فهو وما 

يحتويه هو حق لهم 
»غنائم«.
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لا يــمــلــك الــعــامــل ســـوى قـــوة عــمــلــه، فــهــو بــذلــك 
مضطر لبيعها سواء كان هذا العمل ذو طبيعة 
عــضــلــيــة أو فــكــريــة، وهـــي بــذلــك تــعــتــبــر بضاعة 
ينتجها كــل يـــوم ويبيعها أيــضــاً كــل يـــوم لــرب 
العمل بالسعر )z( الذي يحدده معدل العرض 
والطلب، فحين يكون العرض أقل من الطلب 
ــــذه الـــبـــضـــاعـــة الـــخـــاصـــة أي )قــــوة  ــــإن ســـعـــر هـ فـ
العمل( سيكون أعــلــى، وحــيــن يصبح العرض 

أعلى من الطلب ينخفض سعرها.

إنتاج قوة العمل 
حين حددنا أن قــوة العمل بضاعة فهذا يعني 
أن لها قيمة )v( كأي بضاعة أخرى، مثال على 
ذلــك )طــاولــة(، وهــي بضاعة تطرح للبيع في 
الــســوق لــهــا قــيــمــة، ويــتــم تــحــديــد قيمتها )بــنــاء 
على عــدد ســاعــات العمل الــضــروري اجتماعياً 
لإنــتــاجــهــا(، بينما يــتــحــدد ســعــرهــا فــي الــســوق 

بناء على العرض والطلب..
وكذلك الأمر بالنسبة لقوة العمل التي تحولت 
ــعـــة، حــــيــــث أن قـــيـــمـــتـــهـــا يــــجــــب أن تـــتـــحـــدد  ــلـ لـــسـ
بساعات العمل الضروري اجتماعياً لإنتاجها، 
وعملياً فإن قيمتها تتحدد بقيمة المستلزمات 
الضرورية لإعادة إنتاج قوة العمل، وتعويض 
ما فقدته، أمــا سعر هــذه السلعة )قــوة العمل( 
فيتحدد أيضاً في السوق وبناءً على العرض 
والطلب، فتكون الأجور وهي سعر قوة العمل 
أعــلــى مـــن قــيــمــتــهــا )الـــحـــاجـــات الـــضـــروريـــة( إذا 
كان عدد العمال في المجتمع أقل من حاجات 
الــتــشــغــيــل، أو إذا كــانــت نــوعــيــة الــعــمــل نــــادرة، 
فيحصل العمال على أجر عالٍ، ويسد الحاجات 

الضرورية بل ويزيد. أمــا في ظــروف البطالة 
فــإن الأجــر يصبح أقــل من القيمة، ولا يحصل 
الـــعـــمـــال عـــلـــى أجـــــر يــــعــــادل الـــقـــيـــمـــة الـــضـــروريـــة 
لتجديد قوة عملهم وهذه هي قوانين السوق، 
التي تحول قوة العمل البشري، وقدرتهم على 

الاستمرار إلى سلعة تشترى وتباع..

تجديد قوة العمل
يــــجــــدد الــــعــــامــــل قــــــوة عـــمـــلـــه مـــــن خــــــال أمـــــور 
أساسية لا بد منها، وأولــهــا: البقاء على قيد 
ــيـــدة تــمــكــنــه مــــن الــعــمــل.  الـــحـــيـــاة، وبـــصـــحـــة جـ
ــاً: هــــذا يــحــتــاج لـــشـــروط عــــدة وعـــوامـــل  ــيـ ــانـ ثـ
تــلــخــص بـــالـــحـــاجـــات الــمــعــيــشــيــة الـــضـــروريـــة، 
كــالــغــذاء والــــدواء والــنــقــل والــخــدمــات ... الــخ، 
وإذا مــا فقد بعضاً مــن هــذه الـــضـــرورات، أو 
كــلــهــا، أصـــبـــح عـــاجـــزاً عـــن تــجــديــد إنـــتـــاج قــوة 
عمله، فالمعيار الأساسي لتحديد قيمة الحد 
الأدنى للأجور في أية دولة من بقاع الأرض 
لا بـــد لــهــا أن تــنــطــلــق عـــن تــكــلــفــة الـــضـــرورات 
الــمــعــيــشــيــة لـــلـــعـــامـــل، وهــــــذا مـــــالا تــفــعــلــه قـــوى 
ــــح وفـــاضـــح  الــــمــــال الـــعـــالـــمـــي، بـــاســـتـــغـــال واضــ
للطبقة العاملة على المستوى العالمي، وأما 
ــــان الأرقـــــــــام الــــتــــي تــــصــــدر مــن  فــــي ســــوريــــة فــ
المعيشي تدل  للوضع  المتلاحقة  الــدراســات 
على وصـــول الــتــدهــور المعيشي للعمال إلى 

دركه الأسفل.

الأجور تعادل نصف معيشة العامل
تشير الدراسة الاقتصادية الأخيرة التي أعدتها 
)قاسيون( والتي أوضحت أن كلفة الضرورات 
ــــن 5  الـــمـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــعـــائـــلـــة الــــســــوريــــة الـــمـــكـــونـــة مـ
أشخاص تصل لـ 272 ألف ليرة سورية شهرياً، 

ǧǧسمر علوان

مــن غير المنصف أن نقول أن مهنة مــا شاقة 
فــي حين أن الأخـــرى ليست كــذلــك، إذ لا تكاد 
مــهــنــة تــخــلــو مـــن مــشــقــة يــتــكــبــدهــا الــعــامــل أثــنــاء 
أداء عــمــلــه، إلا أن مــا يميز الــمــهــن الــشــاقــة هي 
جملة من السمات التي تجمعها معاً وتزيد من 

صعوبة مزاولتها.

بالتعريف
تــعــرف الــمــهــن الــخــطــرة بــأنــهــا: أي عــمــل يمكن 
أن يــؤدي امتهانه إلــى أضــرار على الصحة أو 
الحياة، نتيجة التعرض إلى عوامل أو ظروف 
خــطــيــرة فــي بيئة الــعــمــل رغـــم تطبيق شــروط 
الصحة والسلامة المهنية، وقد أقر وزير العمل 
ــال والـــمـــهـــن الـــشـــاقـــة والــخــطــيــرة  ــمــ اعـــتـــمـــاد الأعــ

المحددة بالمرسوم 346 لعام 2006 حصراً.

أبرز المهن الشاقة
تحدد القوانين السورية المهن الشاقة بجملة 
من الأمور أبرزها: حمل الأوزان أو دفعها أو 
سحبها، والــتــي تــفــوق الــحــدود الــمــســمــوح بها 
للرجال والنساء، والحفريات اليدوية أو الحفر 
بــالــهــواء الــمــضــغــوط، والــتــعــرض لــلــحــرارة بما 
يفوق حدود التعرض المسموح به وهي \30\ 
المسرطنة  للعوامل  والتعرض  مئوية،  درجــة 

للإنسان مثل الكادميوم المستخدم في تصنيع 
الأصـــبـــغـــة والـــمـــلـــونـــات، وكـــذلـــك مـــــادة الــزرنــيــخ 
ومــركــبــاتــهــا، حــيــث يــتــعــرض لــهــا الــعــامــلــون في 
تصنيع وتداول المبيدات الزرنيخية وعمليات 
صــهــر الــمــعــادن وتــصــنــيــع الـــزجـــاج، والــتــعــرض 
للإشعاعات المسرطنة مثل أشعة غاما وأشعة 

إكس.

بشكل عام
ــــال الـــخـــطـــرة بـــأنـــهـــا تــلــك  ــمـ ــ يــــحــــدد الــــقــــانــــون الأعـ
التي تتضمن أعــمــال الاطــفــاء والإنــقــاذ والعمل 
فــــي الأنـــــفـــــاق والـــمـــنـــاجـــم والـــمـــحـــاجـــر وتــفــجــيــر 
الصخور وأعمال الصيانة والطوارئ والأعمال 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والـــغـــطـــس فــــي الأعـــــمـــــاق لــمــســافــة 
تسعة أمتار فأكثر والطيران وقيادة العربات 

الثقيلة أو الرافعات الكبيرة.

التقاعد المبكر
على اعتبار أن سنة الخدمة في المهنة الخطرة 
تــــــعــــــادل ســــنــــة ونـــــصـــــف فــــــي الــــمــــهــــن الأخــــــــــرى، 
وبالتالي يحصل العامل على تقاعد مبكر نسبياً 
قياساً بأقرانه في المهن الأخــرى، إذ يجب أن 
الشاقة  المهن  إحـــدى  فــي  الفعلية  تبلغ خدمته 
أو الخطيرة المحسوبة في المعاش \15\سنة 

على الأقل.

تعويض مالي
ــقــــرار رقــــم 50  وقــــد أصـــــدر مــجــلــس الــــــــوزراء الــ
ــلـــيـــن فــي  لـــلـــعـــام 2004، يـــمـــنـــح بـــمـــوجـــبـــه الـــعـــامـ
الجهات العامة تعويضاً بما لا يتجاوز 5% من 
الأجر الشهري، لقاء المخاطر التي يتحملونها 
المشمولين بأحكامه  الــقــرار  بالعمل، كما حــدد 
كل العاملين في ظروف ومجال عوامل خطرة 
عـــلـــى أن تـــكـــون وظـــائـــفـــهـــم واردة فــــي الـــمـــاك 
العددي والنظام الداخلي للجهات العامة التي 

لديها أعمال ومهن خطرة وشاقة.

الفحص الدوري
ورغم أن التشريعات السورية تلزم العمال في 

المهن الخطرة بالفحص الطبي الــدوري، لكن 
هذا الفحص قلما يطبق، وبالتالي يحد ذلك من 

إمكانية تلافي الأخطار قبل حدوثها.

حقوق مشروعة
الــتــعــويــض الــمــالــي والــتــقــاعــد الــمــبــكــر والــوجــبــة 
الداعمة والإجـــازات الإضافية وغيرها، ليست 
ســوى جــزء يسير مــن الــحــقــوق الــتــي يتوجب 
أن ينالها العاملون في المهن الخطرة، والتي 
من شأنها أن تخفف المخاطر التي يتعرضون 
لها في عملهم، وهي حق لهم ولا ينبغي أن يتم 
التساهل فيها، فهي ليست مجرد مطلب يمكن 

تأجيله بل حق لا يجب التنازل عنه.

المهن الشاقة والخطرة.. حقوق حاضرة في التشريع غائبة في التطبيق

ينذر الوضع المعيشي الحالي للعمال بوصول الأمور لتعقيدات كبرى، فأجر العامل اليوم 
لا يكاد يغطي تكلفة حاجته من الغذاء الضروري، وهذا كفيل بتعطيله عن العمل 

وانضمامه لصفوف المهمشين.

بمعدل 55 ألف شهرياً تقريباً للفرد الواحد، في 
حــيــن بــلــغ مــتــوســط الأجــــور مــا يــقــارب 27 ألــف 
ليرة سورية، ومن خلال هذه الأرقام يتبين لنا 
بأن أجر عامل لا يغطي سوى نصف احتياجاته، 
هو وبالتالي أصبح غير قــادر على تجديد قوة 
عمله وإنتاجها، بغض النظر إذا ما افترضنا بأنه 

غير مسؤول عن معيشة أحداً آخر.

من فرغت معدته تعطلت يداه
مـــن الـــبـــدهـــيـــات الـــتـــي لا تــحــتــاج لــتــوضــيــح، أو 
ــــامـــــل مــهــمــا  ــــة، بـــــــأن أي عـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ لــــمــــؤلــــفــــات اقـ
كــانــت طــبــيــعــة عــمــلــه، ســــواء كــانــت ذات طــابــع 

ــاً، يــحــتــاج  ــ ــعـ ــ ــيــــن مـ ــنــ ــكــــري أو الاثــ عـــضـــلـــي أو فــ
لمجموعة متكاملة من العوامل الضرورية كي 
يــكــون قــــادراً على أداء عمله والاســتــمــرار به، 
وعــلــى رأس الاحــتــيــاجــات تــلــك الـــغـــذاء، فليس 
بمقدور أي إنــســان كــان أن يعمل وهــو جائع 
أو عــطــشــان، وكــمــا تــقــول الحكمة )مـــن فرغت 
مــعــدتــه تــعــطــلــت يـــــداه ( فــهــل ســتــنــجــو الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة مـــن مــحــاولــة رمــيــهــا لــلــمــجــهــول؟ وهــل 
الــتــي تعتبر متواضعة  ستبقى عملية الإنــتــاج 
أصــاً »ماشية« إذا مــا استمرت أمــعــاء العمال 

خاوية؟

كثيراً ما نسمع عن مطلب 
إدراج هذه المهنة أو تلك 

ضمن الأعمال الخطرة 
والمجهدة، وبالتالي 

ضرورة التعامل معها 
على نحو مختلف وإعطاء 
العاملين فيها بعضاً من 

الامتيازات، فما المقصود 
بالمهن الشاقة وما 

المكسب الذي سيتحصل 
عليه العامل عند اعتبار 

عمله شاقاً طبقاً لقوانين 
العمل السورية؟
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)الإرادة الشعبية(

»الإرادة الشعبية« يلتقي نائب وزير العلاقات والتعاون في جنوب أفريقيا

ǧǧقاسيون

وفـــــد الـــــحـــــزب، الــــــذي ضــــم كـــــاً مــــن عـــاء 
عــــرفــــات أمـــيـــن حـــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، 
وعــبــادة بــوظــو أمــيــن الــحــزب ومــســؤول 
ــعــــاقــــات الـــخـــارجـــيـــة والإعــــامــــيــــة فــيــه،  الــ
قــــدم، وبــحــضــور ســفــيــر جــنــوب أفــريــقــيــا، 
شـــون بــيــنــفــيــلــت، رؤيـــتـــه لآخـــر تــطــورات 
الـــوضـــع الــــســــوري، ومــــحــــاولات أطــــراف 
مـــتـــعـــددة عــرقــلــة مـــســـار الـــحـــل الــســيــاســي 
ــة تـــحـــت  ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ ــــي لـــــــأزمـــــــة الـ ــــاوضــ ــفــ ــ ــتــ ــ الــ
مـــســـوغـــات مــخــتــلــفــة، بــمــا فــيــهــا الـــدعـــوات 
لــكــســر الـــهـــدنـــة وتــعــلــيــق الـــتـــفـــاوض، رغــم 
الانعكاسات الخطيرة لذلك على الشعب 

الــــســــوري، وإطـــالـــة أمــــد مــعــانــاتــه. وحـــذر 
ــــد مـــــن وجـــــــود مـــــحـــــاولات أمـــريـــكـــيـــة  الـــــوفـ
تحت الطاولة لتضييع الوقت بما يعني 
انقضاء مدة الأشهر الستة المحددة في 
قرار مجلس الأمن الدولي 2254، بهدف 
التوجه مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي 
لاســتــصــدار قـــرار آخـــر، بــبــنــود وشـــروط 

أخرى.
وفــنّــد الــوفــد أشــكــال الــمــمــاطــلــة الأمــريــكــيــة 
سواء في مسألة فصل الإرهابيين أم في 
إغلاق الحدود التركية- السورية، أم في 
في  السورية  المعارضة  تمثيل  استكمال 
جنيف، موضحاً من جانب آخر أن الأزمة 
في سورية ليست مشكلة مع سوء أداء 

ــا مــــع بــنــيــة  ــمــ حـــكـــومـــي هـــنـــا أو هـــنـــاك وإنــ
النظام ككل.

ــنــــشــــاط  ــا عـــــــــــرض الــــــــوفــــــــد ســـــــريـــــــعـــــــاً لــ ــ ـــمــ كـــ
واقتراحات وفد العلمانيين الديمقراطيين 
العملية في الجولة الأخيرة من جنيف-
ــــدداً عـــلـــى أنـــــه لا بــــديــــل عــــن الــحــل  ــــشـ 3 مـ
السلمي التفاوضي لــأزمــة، لأن هــذا هو 
الــصــوت المغيب الآن للشعب الــســوري، 
ــهـــــود  ــ جـ بـــــفـــــضـــــل  ســــــيــــــحــــــدث  هــــــــــــذا  ولأن 
ومــســاعــي الأصـــدقـــاء الــحــقــيــقــيــيــن للشعب 
ــــم تــبــاعــاً  الـــســـوري، والـــذيـــن يــرتــفــع دورهـ
عـــلـــى الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة بــفــضــل الـــتـــراجـــع 

الأمريكي.
من جانبها أشادت نائب وزير الخارجية 
الواضحة  بالطروحات  أفريقية  الجنوب 
ــلــــة الـــتـــي  ــامــ ــيــــة الــــشــ ــنــ ــيــــات الــــوطــ ــلــ ــتــــحــ والــ
اســتــمــعــت إلــيــهــا، عــلــى نــحــو مــكــثــف ضمن 
الــمــدة القصيرة للقاء، مــن قــوة معارضة 
ســــــوريــــــة قــــــــــــادرة عــــلــــى تـــمـــيـــيـــز الـــمـــشـــهـــد 
بـــــوضـــــوح وتــــحــــديــــد جــــوانــــبــــه الــمــخــتــلــفــة 
والــمــتــداخــلــة، مــشــيــرة إلـــى تــاريــخ جنوب 
أفــــريــــقــــيــــا فــــــي الــــــخــــــاص مــــــن الـــــنـــــزاعـــــات 
الداخلية، وإلــى الــدور البناّء للشيوعيين 
الــحــقــيــقــيــيــن، الــــــذي يــــراهــــن عـــلـــى الــشــعــب 
ــاً. بــــــــدوره، أشــــــاد الــســفــيــر بــيــنــفــيــلــت  ــ ــمـ ــ دائـ
بــأهــمــيــة الـــلـــقـــاءات الــمــفــيــدة الـــتـــي تــجــري 
دورياً مع قيادة حزب الإرادة الشعبية.

بلاغ عن انعقاد المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية
 رأى الاجتماع أن التغييرات السياسية تجري 
على مستوى العالم أجــمــع، وأن التسارع في 
مـــنـــطـــقـــتـــنـــا مــــــــرده ســــخــــونــــة الــــــصــــــراع بـــأشـــكـــالـــه 
والشعبية،  والسياسية  العسكرية  ومستوياته 
بآن معاً، لافتاً إلى أن تبدل ظهور هذا الشكل 
أو ذاك هو مرتبط بطبيعة الصراع في مختلف 
الــمــنــاطــق، كــل على حـــدة، مــن أمــريــكــا اللاتينية 
إلى البلطيق مروراً بشرق المتوسط، وصولًا 

إلى القارات كلها.
ووجــــد الاجــتــمــاع أن الــمــنــاطــق والــبــلــدان التي 
تشهد صراعاً مسلحاً يجري فيها الانتقال إلى 
الحلول السياسية، على خلفية استمرار تفكيك 
نـــظـــام الــــعــــاقــــات الــــدولــــيــــة الـــتـــي كـــانـــت ســـائـــدة 
مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي لــلــقــرن الــمــاضــي، سياسياً 
وعسكرياً واقــتــصــاديــاً ومــالــيــاً، باتجاه علاقات 
دولـــيـــة تـــقـــوم عــلــى الـــقـــانـــون الــــدولــــي، وهــــو ما 
ــقـــدم روســــيــــا- والـــصـــيـــن وحــلــفــائــهــمــا  يـــنـــجـــزه تـ
مقابل تراجع الولايات المتحدة وحلفائها، بما 
يغير ضمناً حتى من نمط السيادة على الثروة 

العالمية باتجاه إلغاء الهيمنة الأمريكية.
ــــه، اســـــتـــــعـــــرض الاجــــــتــــــمــــــاع مــــســــار  ــيـ ــ ــلـ ــ وبــــــــنــــــــاءً عـ
الـــجـــولات الأخـــيـــرة مــن جــنــيــف-3 الـــهـــادف إلــى 
بلورة الحل السياسي للأزمة السورية، ونشاط 
ممثلي حزب الإرادة وجبهة التغيير والتحرير 
سياسياً وإعــامــيــاً فيه لجهة تثبيت ذاك الحل، 
ــيـــداً مــوضــوعــيــاً لـــأزمـــة بــمــا يــضــع حـــداً  حـــاً وحـ

للكارثة الإنسانية التي تعصف بالسوريين.
ــــاع أن الاتــــــجــــــاه الـــــعـــــام لـــتـــطـــور  ــمـ ــ ــتـ ــ وأكــــــــد الاجـ
الأوضـــــــاع فـــي ســـوريـــة لا يـــــزال قـــائـــمـــاً بــاتــجــاه 
الحل السياسي، بما يترتب عليه كاملًا، سياسياً 
واقتصادياً- اجتماعياً وديمقراطياً، على الرغم 
مــــن الـــمـــعـــيـــقـــات والـــعـــراقـــيـــل كــلــهــا الـــتـــي يــضــعــهــا 
الـــمـــتـــشـــددون مــــن أطـــــــراف الــــصــــراع الـــســـوري 
الــمــخــتــلــفــة، والـــتـــي تــهــدف عــمــلــيــاً إلـــى اســتــمــرار 
الــعــنــف والــحــرب والإرهـــــاب ضــمــانــاً لاســتــمــرار 
ــاً لــتــصــريــحــاتــهــا الــتــي  مــصــالــحــهــا الــضــيــقــة، خـــافـ

تعلن القبول بالحل السياسي.
أشـــــــــــاد الــــمــــجــــلــــس بــــــالاقــــــتــــــراحــــــات الـــمـــلـــمـــوســـة 
ــتــــي قـــدمـــهـــا وفــــــد مـــنـــصـــة مــوســكــو  ــلـــيـــة الــ والـــعـــمـ

إلــــى مـــحـــادثـــات جــنــيــف الـــســـوريـــة- الـــســـوريـــة، 
والــخــاصــة بــالــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة وجــســم الحكم 
الــدولــي 2254 وبقية  للقرار  تطبيقاً  الانتقالي 
الــقــرارات والبيانات الــدولــيــة ذات الصلة بحل 

الأزمة السورية بالوسائل السياسية.
وأدان الاجـــتـــمـــاع مـــواصـــلـــة الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
ــيــــاســــات الـــتـــحـــريـــر  ــــزي لــــســ ــــركـ ــمـ ــ ــــرف الـ ــــصـ ــمـ ــ والـ
ــاً،  ــنــ ــمــ ــعـــــي ضــ ــ ــلـ ــ ــــسـ الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، الـــــســـــعـــــري والـ
التجار، محذراً  الفساد وكــبــار  لقوى  المحابية 
مــن أن الــتــدهــور المريع فــي الــوضــع المعيشي 
ينبئ بانفجارات فوضوية اجتماعية كبرى مع 
تجلياتها وأمراضها المرافقة كلها، بما يفاقم من 

الكارثة السورية القائمة.
ــــاع، أن الــــمــــجــــازر وعـــمـــلـــيـــات  ــمـ ــ ــتـ ــ كـــمـــا أكــــــد الاجـ
استهداف المدنيين المتنقلة هنا وهناك، وحتى 
ــيــــرة الـــســـوريـــة  ــلــ الــــمــــجــــزرة الـــمـــرتـــكـــبـــة بـــحـــق الــ
مــــؤخــــراً، هـــي عـــبـــارة عـــن ردود فــعــل مـــن تلك 

القوى التي لا تريد الحل السياسي التغييري 
الــذي تــراه وشيكاً، داعــيــاً إلــى ضـــرورة حماية 
الــمــدنــيــيــن وتــثــبــيــت الــــهــــدن وتــوســيــعــهــا وعــــدم 
تسييس المساعدات الإنسانية، وإلى ضرورة 
استكمال عملية فرز المسلحين السوريين بين 
مـــوالٍ لــإرهــاب، ورافـــض عملياً لــه، بما يسهم 
في تأريض وعــزل معرقلي الحل السلمي من 

الأطراف المختلفة.
لــــحــــزب الإرادة  الــــمــــركــــزي  الـــمـــجـــلـــس  وشــــــــدد 
الشعبية على حتمية الحفاظ على سورية دولة 
ــاً وشــعــبــاً وذات ســـيـــادة، رافــضــاً  ــ مـــوحـــدة أرضـ
أياً  والتقسيمية  التفتيتية  الطروحات  مختلف 
كــانــت مــســوغــاتــهــا، داعـــيـــاً فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إلــى 
ضـــــــــرورة وجـــــــود لامــــركــــزيــــة إداريــــــــــة مــوســعــة 
ــقــــودهــــا مــــركــــزيــــة قــــويــــة وديـــنـــامـــيـــكـــيـــة، تــمــنــح  تــ
الأطــــراف صــاحــيــات إدارة شــؤونــهــا الإداريــــة 

والخدمية والثقافية.

ــة عــــلــــى جــــــدول  ــ ــــدرجــ ــمــ ــ ــيــــة الـــــبـــــنـــــود الــ ــقــ وفــــــــي بــ
أعــمــالــه شـــدد الاجــتــمــاع عــلــى ضــــرورة مــواكــبــة 
الميدانية  للتطورات  للحزب  التنظيمية  البنى 
والسياسية الجارية في البلاد، وقرر استكمال 
ورش العمل التنظيمية المخصصة لهذه الغاية 
ــذلــــك مـــنـــاقـــشـــة الـــلـــوائـــح  ــــع كــ ــابـ ــ ــا. وتـ وتــــطــــويــــرهــ
الانتخابية ومسودات الوثائق التي ستعرض 
عـــلـــى مـــؤتـــمـــر الــــحــــزب الــــــذي ســـيـــحـــدد مـــوعـــده 

النهائي لاحقاً.
كما استعرض الاجتماع الأوضــاع الخطيرة، 
بالمعنى المعيشي والأمني الشخصي، للعمال 
ــعــــام والــــخــــاص،  الـــســـوريـــيـــن فــــي الـــقـــطـــاعـــيـــن الــ
الــعــمــال  لـــمـــشـــاكـــل  الـــطـــبـــقـــي  الــــطــــرح  ورأى أن 
السوريين خلال مؤتمراتهم النقابية لا يزال 
خجولًا في مقابل ترويج سياسات الحكومة 
ــــدداً عــلــى  ــــشــ الــــســــوريــــة عـــلـــى الـــصـــعـــد كـــــافـــــة، مــ
ضــرورة إيجاد أشكال مفيدة لضمان مصالح 
عمال القطاع الخاص. كما توقف عند نشاط 
الـــحـــزب نــقــابــيــاً وســـيـــاســـيـــاً وإعـــامـــيـــاً فـــي هــذا 
الــمــجــال الــعــمــالــي والــنــقــابــي، وأقــــر الــتــوجــهــات 

المطلوبة.
ونـــاقـــش اجــتــمــاع الــمــجــلــس أيـــضـــاً الـــضـــرورات 
والـــتـــحـــديـــات الإعـــامـــيـــة الـــمـــاثـــلـــة أمــــــام الـــحـــزب 
بهيئاته كافة، وأقر المهمات والتوجهات ذات 
الصلة، مرحباً بإطلاق النسخة الإنكليزية من 
مــوقــع »قــاســيــون« الالــكــتــرونــي، ولاســيــمــا في 
ظـــل الــمــعــركــة الإعـــامـــيـــة الـــشـــرســـة الــمــفــروضــة 

على الشعب السوري وقواه الوطنية.
وفــــــــــي مـــــلـــــف الـــــــعـــــــاقـــــــات الــــــخــــــارجــــــيــــــة، تــــوقــــف 
الاجــتــمــاع عند أهمية انعقاد وانــتــهــاء المؤتمر 
11 للحزب الشيوعي اللبناني، وأهمية تطوير 
الرفاقية بين الحزبين الشقيقين في  العلاقات 
ظــــل الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه الــشــعــبــيــن، عــلــى 
الـــمـــســـتـــويـــات كـــلـــهـــا، بـــمـــا فــيــهــا مـــواجـــهـــة أطـــمـــاع 

ومخططات الاحتلال الإسرائيلي.

ǩǩ2016/5/14 دمشق
المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية
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ـــــذي خــضــعــت تـــجـــاربـــه الـــســـابـــقـــة لــتــقــطــعــات  الـــمـــوقـــع الـ
ــاً عـــــــدة تــشــمــل  ــ ــامـ ــ ــــسـ ــنــــيــــة بـــــــات يــــحــــتــــوي الـــــيـــــوم أقـ زمــ
افتتاحيات جريدة قاسيون، أخبار وأنشطة، بيانات 
ووثائق، ومقالات، وهو يركز بالدرجة الأولــى على 
مــجــريــات الـــوضـــع الـــســـوري، ولاســيــمــا خـــال الأزمـــة 
الــراهــنــة، ورؤى ونشاطات حــزب الإرادة  السورية 

الشعبية، وجبهة التغيير والتحرير، بهذا الصدد.
كـــمـــا أطـــلـــق الـــمـــوقـــع الـــجـــديـــد صــفــحــاتــه عـــلـــى شــبــكــات 

.Twitterو Facebook ،التواصل الاجتماعي

عقد المجلس المركزي 
لحزب الإرادة الشعبية 

اجتماعه الدوري يوم 
السبت 14 أيار 2016، 

في دمشق، وبحث 
في جدول أعماله أبرز 

تطورات الأوضاع السورية 
والإقليمية والدولية بين 

اجتماعين، إلى جانب 
عدد واسع من القضايا 
التنظيمية والعمالية 

والإعلامية، وتلك 
المرتبطة بالعلاقات 

الخارجية.

بدعوة من سفارة جنوب 
أفريقيا بدمشق، التقى 

وفد من قيادة حزب 
الإرادة الشعبية قبل ظهر 

اليوم الخميس 19 أيار 
2016 بالسيدة نومينديا 

مفيكيتو، نائب وزير 
العلاقات والتعاون الدولي 

بجنوب أفريقيا والوفد 
المرافق، الذين يزورون 

سورية ضمن جولة تضم 
الأردن ولبنان أيضاً.
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جميل: دور المعارضة الوطنية في صعود مستمر

 افـــتـــتـــح د. جـــمـــيـــل الـــمـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي 
بكلمة استهلالية قال فيها: »بداية، أريد 
أن أعــبــر عــن الــشــكــر لــروســيــا الاتــحــاديــة 
والأطـــــراف الأخــــرى الــتــي تــبــذل جــهــوداً 
ــال مـــســـار  ــ ــــشـ كـــبـــيـــرة لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون إفـ
ــــف، ومــــــســــــاعــــــي الأمـــــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة  ــيــ ــ ــنــ ــ جــ
ومــبــعــوثــهــا الـــدولـــي الــســيــد ســتــافــان دي 
مــســتــورا فــي تنفيذ قــــرار مــجــلــس الأمــن 

2254 الخاص بالأزمة السورية«.

من هم المعرقلون؟
ــــدول  وأضــــــــــاف: »واضــــــــح أن بـــعـــض الــ
الأوروبـــيـــة وتــحــديــداً فرنسا وانكلترا، 
وكـــذلـــك الأطــــــراف الإقــلــيــمــيــة، منزعجة 
جــــداً مــن الــجــهــود الــروســيــة الأمــريــكــيــة 
المشتركة وإصــرارهــا على تنفيذ قرار 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، وتـــســـعـــى إلــــــى عــرقــلــة 
هـــــذه الـــجـــهـــود وصــــــــولًا إلـــــى إفـــشـــالـــهـــا. 
ــيــــر  ــفـــــضـــــي بـــــــــــــــدوره إلــــــــــى تــــدمــ ــ وهـــــــــــــذا يـ
سورية بشكل نهائي من خــال العمل 
ــــادرات  ــبـ ــ ــــال مـ ــــشـ الـــحـــثـــيـــث الـــــجـــــاري لإفـ
الـــــهـــــدنـــــة ووقــــــــــف الــــعــــمــــلــــيــــات الـــقـــتـــالـــيـــة 
وعــرقــلــة الـــحـــوار الــمــبــاشــر بــيــن الــنــظــام 

والمعارضة«.
ثم لفت جميل النظر إلى أن أهم عامل في 
تنفيذ قــرار مجلس الأمــن »هــو الحفاظ 
على الجيش السوري وبنية مؤسسات 
الدولة التي يحاول البعض ممن ذكرتهم 
تدميرها من خلال الاستمرار في تهريب 

السلاح والمسلحين والمال«.

»السيناريو الكارثي«
ــيــــر،  ــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــؤتـــمـــر فـــيـــيـــنـــا الأخــ ــمـ ــيـ وفـ
لعرقلة  العمل  إقليمية  ومــحــاولات دول 
الحل السياسي فــي ســوريــة، أكّــد جميل 
أنّ: »الـــهـــدف الــنــهــائــي لــهــذه الــخــطــة هو 
الوصول إلى نهاية فترة الأشهر الستة 
الــــتــــي نــــص عــلــيــهــا قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــن 
أيـــة  دون  ــيـــة  ــالـ ــقـ ــتـ الانـ لـــلـــمـــرحـــلـــة   ،2254
نـــتـــائـــج، كـــي يــتــم بــعــد ذلــــك الــــدعــــوة مــرة 
أخرى إلى انعقاد مجلس الأمن، وطلب 
اللجوء إلــى البند السابع الــذي سيتبعه 
فـــيـــتـــو بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال. أي بــالــمــحــصــلــة 
إفشال إمكانية الوصول إلى الحل دولياً 
بما يمنع إنهاء معاناة الشعب السوري 
ــــة ويــمــنــع الــتــغــيــيــر في  ويــعــيــق حـــل الأزمـ

سورية عن طريق الحوار«.
ــــن الـــمـــمـــكـــن أن  ــــي مــ ــتـ ــ وحـــــــــول الآثـــــــــــار الـ
تــتــرتــب عــلــى نـــجـــاح ســيــنــاريــو مـــن هــذا 
الــقــبــيــل أوضـــــح جــمــيــل: »مـــعـــلـــوم الــيــوم 
أن أي نــجــاح لــســيــنــاريــو كــهــذا سيكون 
مـــــــــــــــــردوده كـــــــارثـــــــيـــــــاً لـــــيـــــس فـــــقـــــط عـــلـــى 
ــــة، وإنــــمــــا عـــلـــى لـــبـــنـــان والأردن  ــــوريـ سـ
ــــم الإرهـــــــــــاب  ــعـ ــ ــيـ ــ ــا، وسـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ والــــمــــنــــطــــقــــة كـ
ــه،  ــلــ ــــر فــــــــي الــــــعــــــالــــــم كــ ــتـــــشـ ــ ــنـ ــ الــــــفــــــاشــــــي ويـ
وستزدهر تجارة الحرب والمخدرات، 
وهـــو مـــا يــعــكــس مــرحــلــة مــهــمــة متقدمة 
مــمــا يسمى بــالــفــوضــى الــخــاقــة الــتــي لا 
تاريخية،  أو  إنسانية  قيم  بأية  تعترف 
ونحن شهود لعينة منها في تدمر من 

تدمير وخراب«.

»الأولى من نوعها«
ــانـــــب  ــ إلـــــــــــى جـ أنّ دعـــــــــوتـــــــــه  كــــــشــــــف  كــــــمــــــا 
شخصيات اعتبارية معارضة أخرى إلى 
كواليس اللقاء في فيينا »هي الأولى من 
نوعها«، مضيفاً: »تعلمون أنّ اجتماعات 
مــن هـــذا الـــنـــوع، كـــان الــغــرب يــدعــو إليها 
جــــمــــاعــــة الـــــــريـــــــاض، وهـــــــــذه أول ســـابـــقـــة 

مختلفة، وهي مهمة بالمعنى العملي«.

»تدمر إيذان باندحار الفاشية«
وعن اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية 
ــــوم  الــــــــروســــــــي لافــــــــــــــروف فـــــــي فــــيــــيــــنــــا، يـ
الأربعاء 18/ أيار، قال: »كان اللقاء هاماً 
وناقشنا فيه مجموعة من الأمور، وكان 
هناك اتفاق في وجهات النظر، واتفقنا 
أنــــــــه يــــجــــب الــــعــــمــــل عــــلــــى بــــــــدء الـــمـــرحـــلـــة 
الجديدة من جنيف بأسرع وقت ممكن. 
التاريخ لم يتحدد حتى اللحظة وهناك 
إشــــاعــــات عـــن تــأجــيــلــه لــمــا بــعــد رمـــضـــان، 
أي لــتــمــوز. وأعــتــقــد أنـــه لـــن تــنــجــح هــذه 
المحاولات، فهناك إصرار على الإسراع 
بــهــذه الــمــبــاحــثــات«، كــمــا أكــــد جــمــيــل أنّـــه 
ــــد الــــــذي الـــتـــقـــى لافـــــــروف أصـــــروا  ــــوفـ والـ
ــــاد  ــــحـ ــلــــى ضــــــــــرورة تـــمـــثـــيـــل حـــــــزب الاتـ عــ
الــديــمــقــراطــي فــي جــنــيــف، وأنّ لافـــروف 

»موافق على ذلك«. 
وكـــشـــف جــمــيــل عـــن أنّ رمـــزيـــة الــفــعــالــيــة 
الروسية التي أقيمت في تدمر مؤخراً، 
تتجاوز كثيراً الفهم القاصر الذي تبناه 
الــبــعــض لــهــا، مــبــيــنــاً أنـــهـــا: »إشـــــارة قــويــة 
أن إرادة الحياة هي أقــوى من الموت، 
ــــي إشـــــــارة قـــويـــة أن الانـــتـــصـــار عــلــى  وهـ
الــقــوى الــفــاشــيــة والـــخـــراب والــمــوت هو 
المنحى الذي سيسود منذ هذه اللحظة. 
هذا ما كان مقصوداً من المناسبة التي 
ــا فـــهـــمـــهـــا  ــ ــمـ ــ ــيــــــس كـ ــ ــــر ولــ ــدمــ ــ جـــــــــرت فـــــــي تــ
بــعــض الــمــغــرضــيــن الـــذيـــن يــتــغــابــون عن 
الــحــقــيــقــة. وتـــصـــريـــحـــات جــنــبــاط حــول 
ــــي مــــثــــال عـــلـــى ذلــــــــك، ولـــم  الــــمــــوضــــوع هـ
يفهم أن رؤية هذا الحدث لا تقل أهمية 
عن الاستعراض العسكري الذي جرى 
فـــي الـــســـاحـــة الـــحـــمـــراء بـــوجـــود يــوســف 
ــكــــو ضــد  ــعــــركــــة مــــوســ ســـتـــالـــيـــن عـــشـــيـــة مــ

استضاف مقر نادي الشرق التابع لوكالة »ريا نوفوستي« 
في العاصمة الروسية موسكو يوم الخميس 19 أيار، مؤتمراً 
صحفياً عقده د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، 

والرئيس المشترك لوفد الدمقراطيين العلمانيين إلى 
مفاوضات جنيف. تناول المؤتمر آخر تطورات الوضع السوري، 

ومسار الحل السياسي للأزمة السورية، ولاسيما في أعقاب 
اجتماع فيينا الأخير للمجموعة الدولية لدعم سورية، والذي 

دعي إليه د.جميل بصفته الاعتبارية. 

الـــفـــاشـــيـــة والـــــــــذي كــــــان إيــــــذانــــــاً بـــانـــحـــدار 
الفاشية إلى عقر دارها«.

»الهدنة«
ــــه  ــيّـــن أنّ ــــول الـــهـــدنـــة و»هـــشـــاشـــتـــهـــا«، بـ حـ
رغــم هشاشة الــهــدنــة إلا أنــهــا »مستمرة 
منذ أشــهــر، أي أن هشاشتها لــم تسمح 
ــــذه الــهــدنــة  ــــذا يــعــنــي أن هـ بـــانـــهـــيـــارهـــا، هـ
قــادرة على الحياة رغــم كل المحاولات 
ـــــراف  الــــتــــي تــــجــــري ضــــدهــــا مــــن كــــل الأطــ
الإقــلــيــمــيــة أو الــدولــيــة، ناقشنا مــوضــوع 
الهدنة واتفقنا أن هناك نوايا جدية عند 

البعض لإفشالها«.

»الوفد الواحد«
فيما يتعلق بتقدم العمل نحو إيجاد وفد 
واحد للمعارضة، أعاد جميل تأكيد أهمية 
هذه المسألة: »وصــول المفاوضات إلى 
نهايتها المنطقية يتطلب وفداً واحداً من 
المعارضة، إلى الآن وفد الرياض منغلق 
ومتعنت على موقفه غير المفهوم الذي 
يــــقــــول، أنـــــه الـــمـــمـــثـــل الأوحــــــــد لــلــمــعــارضــة 
الـــســـوريـــة. ويـــســـربـــون أنــهــم إذا تــكــرمــوا 
عــلــيــنــا ســيــضــمــون بــعــض الــمــعــارضــة إلــى 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــلـــتـــفـــاوض.. هــــذا الــمــنــطــق 
مــــخــــالــــف لــــــقــــــرار مــــجــــلــــس الأمــــــــــن 2254 
ويــــجــــب أن يــــكــــون الـــتـــمـــثـــيـــل عــــــــادلًا بــيــن 
جــمــيــع الــمــنــصــات الــتــي أشــــار الــيــهــا قـــرار 
ــــن، لـــذلـــك أعـــتـــقـــد أن الــمــهــمــة  ــ مــجــلــس الأمـ
اليوم ليست إلحاق أو ضم أحد إلى وفد 
الرياض فهو أمر لن يحصل لا من قريب 
ولا مــن بــعــيــد، الــمــهــمــة الــيــوم هــي إعـــادة 
تشكيل وفد المعارضة، وعلى السيد دي 
مستورا أن يلتزم بتمثيل عادل ومتزن 

بعيداً عن عقلية الحزب القائد«.

»نواب الرئيس«
وعــــــــن الاقــــــــتــــــــراح الــــــــــذي قــــدمــــتــــه مــنــصــة 
مــــوســــكــــو لــــلــــحــــل، ذكّــــــــــر جــــمــــيــــل: »نـــحـــن 
كــــــمــــــا تـــــعـــــلـــــمـــــون تـــــقـــــدمـــــنـــــا بــــــاقــــــتــــــراحــــــات 
مــــلــــمــــوســــة لـــلـــحـــل الــــســــيــــاســــي، مــــــن أجــــل 
حـــــل مـــعـــضـــلـــة الــــجــــســــم الانــــتــــقــــالــــي. هــــذه 
الاقــــــــتــــــــراحــــــــات عــــمــــلــــيــــة ومــــنــــطــــقــــيــــة ولا 

ــــوري، وعـــبـــرهـــا  ــــســ ــتــــور الــ ــالـــف الــــدســ تـــخـ
يمكن تنفيذ كل الــقــرارات الدولية. لذلك 
فـــإنّ دور الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة الــســوريــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي صـــعـــود وفـــــي تــنــامــي 
نتيجة المواقف المسؤولة التي اتخذتها 

طيلة الفترة الماضية«.

»قنبلة موقوتة«
وبخصوص تمثيل الأكـــراد فــي جنيف، 
أبـــدى د. جميل اســتــغــرابــه مــن المفارقة 
يدعمون  »الأميركيين  أنّ:  في  المتمثلة 
المعارضة الكردية في الشمال ويبعثون 
لـــهـــم الـــمـــســـتـــشـــاريـــن، وفـــــي جــنــيــف نـــرى 
الفئة  بتمثيل  يتعلق  بما  مناقضاً  مــوقــفــاً 
ــــوقـــــف مـــــــــــزدوج يــجــب  نـــفـــســـهـــا، وهـــــــــذا مـ
تفسيره«، كما أكــد »نحن غير مقتنعين 
الــــســــبــــب وراء عــــدم  بــــــــأن الأتـــــــــــــراك هــــــم 
حــــضــــور الأكـــــــــــراد، الأتــــــــــراك لا يــــريــــدون 
الأكــــــــراد أن يـــحـــضـــروا، لـــكـــن الأتــــــــراك لا 
ــيــــان  ــيـــتـــو عـــلـــى أحــــــــد. الــــراعــ ــلـــكـــون الـــفـ يـــمـ
ــان،  ــكــ ــيـــان هـــمـــا الـــــــروس والأمــــريــ الـــرســـمـ
أرادت واشــــنــــطــــن حـــضـــور  حـــــــال  وفـــــــي 

الأكراد فهم سيحضرون«. 
كــــمــــا كــــشــــف أنّ الـــــغـــــايـــــة مــــــن اســــتــــمــــرار 
اســتــبــعــاد الأكـــــراد مـــن الــمــفــاوضــات، هي 
إيصالهم إلى وضع يقولون فيه: »طالما 
استبعدتمونا فنحن ليس لنا علاقة بأي 
حل يجري لهذه الأزمة لأننا لم نشارك 
بــه«، ولذلك فــإنّ »عــدم مشاركة الأكــراد 
ــــة تــحــت  ــــوعـ ــــة مـــــوضـ ــــوتـ ــــوقـ ــلـــة مـ ــبـ ــنـ هــــــو قـ

طاولة جنيف«.

»خلال أيام«..
وعــــــن مــــوعــــد عـــــــودة الــــمــــفــــاوضــــات، قـــال 
جميل أنه غير واضح حتى هذه اللحظة، 
ولكنّه »سيتوضح على مــا أعتقد خلال 
الــقــادمــة، والجولة القادمة  الأيـــام القليلة 
حسب خطة دي مستورا يجب أن تكون 
الأخــيــرة، وكـــان قــال لنا أنــه مــن الممكن 
أن تجري جولة إضافية إذا لــزم الأمــر، 
ولذلك فإن تأخير الجولة الأخيرة، التي 
يجب أن تفضي إلى نتائج ملموسة، هو 

أمر خطير«.

الدعوة لفيينا 
هي »الأولى 

من نوعها«.. 
ودور المعارضة 

الوطنية السورية 
الديمقراطية 

في صعود 
نتيجة المواقف 
المسؤولة التي 

اتخذتها طيلة 
الفترة الماضية

»عدم مشاركة 
الأكراد هو 

قنبلة موقوتة 
موضوعة تحت 

طاولة جنيف«
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اجتماع لافروف مع ممثلي »موسكو- استانا« و»الديمقراطي« يركز على استئناف »جنيف«
وتـــركـــز الــنــقــاش خـــال الاجــتــمــاع الــــذي استمر 
لمدة ساعة تقريباً، على أهمية تسريع استئناف 
ــلـــى أســـــــاس قـــــــرار مــجــلــس  مـــبـــاحـــثـــات جـــنـــيـــف عـ
الأمـــــــن الـــــدولـــــي 2254، وغــــيــــره مــــن الـــــقـــــرارات 
والـــبـــيـــانـــات الـــدولـــيـــة ذات الــصــلــة، وعـــلـــى أهــمــيــة 
عدم الرضوخ لأمزجة معرقلي الحل السياسي 
لــأزمــة الــســوريــة، مــن أي طـــرف كــانــوا، ومهما 
كــانــت مــبــرراتــهــم فــي التعطيل والــتــأخــيــر، وعلى 
أهمية التركيز على الحلول العملية التي تجسر 
الهوة بين أطراف المفاوضات في جنيف، فيما 
الانتقالي،  والجسم  الانتقالية  بالمرحلة  يتعلق 
بما يؤمن بالدرجة الأولى وقف نزيف الدم في 
ســوريــة، والحفاظ عليها دولــة واحــدة موحدة 
ــاً، ومــــواصــــلــــتــــهــــا لـــمـــهـــمـــة مــكــافــحــة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ أرضــــــــــاً وشـ
الإرهــــاب حــتــى الــخــاص مــنــه، ويــحــقــق التغيير 

الوطني الديمقراطي المطلوب.
ــنـــاول الـــنـــقـــاش أهــمــيــة اســتــكــمــال تــصــويــب  كــمــا تـ
تمثيل الــمــعــارضــة الــســوريــة فــي جــنــيــف-3 ولا 
سيما تجاوز العراقيل الأمريكية والتركية أمام 
تــمــثــيــل حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي فـــي جنيف 
بوصفه قوة معارضة سورية أساسية وتسهم 

في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. 

لافروف: الاجتماع مفيد
ونــقــلــت وكـــالـــة »ريــــا نــوفــوســتــي« الـــروســـيـــة عن 
الــوزيــر لافـــروف قوله أنــه أجــرى محادثات مع 
لــلــمــعــارضــة الــســوريــة، بــحــضــور ممثلين  ممثلين 
عــن مــنــصــات مــوســكــو والــقــاهــرة وغــيــرهــا، وعــن 
حــزب الاتحاد الديمقراطي، مضيفاً: »لدينا هنا 
خــطــأ واضــــح جــــداً فـــي تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات. ينبغي 
أن يــكــون الــحــوار شــامــاً حــقــاً، يشمل وفــــداً من 

الـــحـــكـــومـــة، وأطــــيــــاف الـــمـــعـــارضـــة جــمــيــعــهــا دون 
استثناء«.

وأشار لافروف إلى أن ممثلي المعارضة )الذين 
التقاهم(  »خلافاً لأعضاء المعارضة الآخرين، لا 
يقومون بطرح الإنــــذارات والــشــروط مسبقة، 
وإنــــمــــا يــــركــــزون عـــلـــى الــــحــــوار الـــبـــنـــاء، وقـــدمـــوا 
المثيرة للاهتمام  المقترحات  بالفعل عـــدداً مــن 

والهادفة إلى تحقيق نتائج ملموسة«.
وأكد لافروف، أن اجتماعه اليوم مع المعارضة 
كان مفيداً عشية محادثاته مع وزير الخارجية 

الأمريكية جون كيري.

جميل: لتسريع جنيف
وكان د.جميل أعلن عشية توجهه إلى فيينا، أنه 
المحادثات  عملية  تسريع  مسألة  بحث  ينتظر 
فـــي إطــــار الــلــقــاء مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 

هناك.
وقــال جميل لوكالة »انترفاكس« الروسية في 
موسكو: »نحن ممثلو منصة موسكو عازمون 
عــلــى طـــرح مــســألــة تــســريــع عــمــلــيــة جــنــيــف، لأن 
ــداً حيث  ــ هــــذه الــمــســألــة تــكــلــف ســـوريـــة غـــالـــيـــاً جـ
الدمار وسفك الــدمــاء، وإن من مصلحة الشعب 
الـــســـوري ومـــن مصلحتنا إنــهــاء هـــذا الــكــابــوس 
في أسرع وقت ممكن، وهذا يمكن تحقيقه من 

خلال العملية السياسية فقط«.
الدولية لدعم سورية  المجموعة  هــذا وبحثت 
ــثـــاثـــاء 17 أيـــــار سبل  خــــال اجــتــمــاعــهــا يــــوم الـ
تــرســيــخ الـــهـــدنـــة، وتــعــزيــز إيـــصـــال الــمــســاعــدات 
ــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة  الإنــــســــانــــيــــة، واســــتــــكــــمــــال الـــعـــمـ
لحل الأزمـــة الــســوريــة، وتــركــز بيانها الختامي 
الــمــطــول عــلــى هـــذه الــبــنــود عــمــلــيــاً، وكــذلــك كــان 

الــحــال مــع الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي الــــذي عــقــده في 
نـــهـــايـــة الاجــــتــــمــــاع كـــــل مـــــن الـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي 
ــــي  ــــروسـ ــــة ووزيـــــــــــــرا الــــخــــارجــــيــــة الـ ــــوريــ إلـــــــى ســ
المشتركين  الرئيسين  بوصفهما  والأمــريــكــي، 

للمجموعة.
وفيما سبق لــوزيــر الخارجية الألــمــانــي أن قال 
فــي تــصــريــحــات صحفية فــي أعــقــاب الاجــتــمــاع: 
أن المجتمعين طلبوا من دي ميستورا توجيه 
الــدعــوات لجولة جــديــدة مــن مــحــادثــات جنيف، 

أوضح الأخير أن موعد هذه المحادثات لم يجر 
تحديده بعد.

وتضم مجموعة دعم سورية في عضويتها  20 
بلداً، بما فيها روسيا والولايات المتحدة ومصر 
والــعــراق  وبريطانيا  وفرنسا  وألمانيا  والصين 
والأردن ولـــبـــنـــان وعـــمـــان وقـــطـــر والــســعــوديــة 
وتركيا والإمارات وإيران. كما حضر الاجتماع 
ممثلون عن الاتحاد الأوروبــي وجامعة الدول 

العربية والأمم المتحدة.

نحو »طابع شامل وثابت ومثمر 
لمفاوضات جنيف«

بـــحـــث الـــمـــمـــثـــل الــــخــــاص لـــلـــرئـــيـــس الـــروســـي 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الاوســـــط وبـــلـــدان افــريــقــيــا 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــــروســــي، ميخائيل 
الإرادة  حــــــــــزب  ــــن  ــ ــيـ ــ ــ أمـ مــــــــع  بـــــــــوغـــــــــدانـــــــــوف، 
الشعبية، رئيس منصة موسكو لمفاوضات 
جنيف السورية- السورية، د.قدري جميل، 
بالتفصيل المرحلة الحالية من عملية جنيف 
الجارية برعاية الامــم المتحدة، مع التركيز 
عــلــى ضــــــرورة إضـــفـــاء طـــابـــع شـــامـــل وثــابــت 
ــقــــرار مــجــلــس الأمــــن  ــاً لــ ــقــ ومـــثـــمـــر عـــلـــيـــهـــا، وفــ

الدولي  رقم ٢٢٥٤. 
ــيـــة الــــروســــيــــة فــــي بـــيـــان لــهــا  ــالــــت الـــخـــارجـ وقــ
يوم الأربعاء 18 أيار 2016، أن بوغدانوف 
اســتــقــبــل جــمــيــل فــــي مـــوســـكـــو الــــيــــوم، حــيــث 
أعـــطـــى جــمــيــل تــقــيــيــمــاً عـــالـــيـــاً جـــــداً لــمــضــمــون 
ــــذي جـــــرى فــــي فــيــيــنــا عـــلـــى هــامــش  الـــلـــقـــاء الــ
ــيــــة لــدعــم  ــمــــاع الـــخـــامـــس لــلــجــنــة الــــدولــ ــتــ الاجــ
ــيــــة الــــروســــي  ــــة، بـــيـــن وزيــــــــر الــــخــــارجــ ــــوريــ ســ
سيرغي لافروف وعدد من قادة مجموعات 

المعارضة الوطنية السورية. 

تصريح صحفي 

- إن إنهاء الانقسام في صفوف المعارضات 
السورية، هو ليس عملية تجميعية تجميلية، 
وإنما نتيجة إنجاز الفرز المطلوب فيها على 
أساس نقاط الالتقاء في البرامج التي تطرحها 
مختلف قــوى المعارضة للخروج مــن الأزمــة، 
وحقن دمــاء الشعب الــســوري، والحفاظ على 
وحــدة البلاد أرضــاً وشعباً ومواصلة مكافحة 
الإرهــــــاب، وذلــــك كــلــه عــلــى قـــاعـــدة الإقـــــاع عن 
منطق الشروط المسبقة، والالتزام بمختلف 
ــانــــات الــــدولــــيــــة، ومــضــامــيــنــهــا  ــيــ ــبــ الــــــقــــــرارات والــ

وجداول عملها، ولاسيما القرار 2254.
- إذا كــــان مـــتـــشـــددو الـــنـــظـــام يــــريــــدون وضــع 
المسلحين كلهم فــي ســلــة »إرهــابــيــة« واحـــدة، 
فإن المطلوب من الفصائل المسلحة وأغطيتها 
السياسية التي تعلن قبولها بالهدنة والانخراط 
فــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة هـــو: أن تــحــســم أمــرهــا 
نهائياً فيما يتعلق بموقفها من دخول العملية 
ــا، ومــــــن الــتــنــظــيــمــات  ــهـ ــيـ ــا فـ ــهـ ــاتـ ــبـ الـــســـيـــاســـيـــة وثـ
الإرهابية مثل »داعش« و»النصرة« وغيرها، 

وأن تبدأ مواجهتها للإسهام في دحرها. 
- إن الإســـــــــراع فــــي بــــلــــورة الــــحــــل الــســيــاســي 

في جنيف، على أســاس 2254، يتطلب عملياً 
الانتقال للمفاوضات المباشرة، وهذا يستدعي 
ضــمــنــاً إعــــــادة تــشــكــيــل وفـــــود الـــمـــعـــارضـــة الــتــي 
ــــد حـــكـــومـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة  تــــفــــاوض وفــ
الـــســـوريـــة، أو وفــــد الـــنـــظـــام، فـــي جــنــيــف. وإن 
ــــود فــي  ــــوجــ مـــــن مـــصـــلـــحـــة قــــــوى الــــمــــعــــارضــــة الــ
وفــد واحـــد، وإن كــان غير مــوحــد، ولــكــن لديه 
توافقات الحد الأدنــى المطلوبة فقط لتحقيق 
مضمون الــقــرار الــدولــي 2254، وليس لتنفيذ 
برنامج هذه القوة أو تلك، ولاسيما إن كانت 
نقاط انطلاقه قد أثبتت لا واقعيته، وبالتالي 
لا يــــجــــوز الـــتـــعـــامـــل بـــصـــيـــغ تـــرقـــيـــعـــيـــة لـــلـــوفـــود 
الـــقـــائـــمـــة الآن، عـــلـــى أســــــــاس أن هــــنــــاك قـــوى 
أساسية، وقوى رديفة أو أقل شأناً، أي أن هذا 
الوفد الواحد ينبغي أن يضمن مبدأ التساوي 
في التمثيل والتماثل في الصلاحيات فيما بين 
ــتـــعـــددة، الــــريــــاض مــن  مـــنـــصـــات الـــمـــعـــارضـــة الـــمـ
جهة، والقاهرة وموسكو و المنصات الأخرى 

من جهة أخرى.
- وبــالــفــعــل لــقــد آن الأوان حـــقـــاً لــلــمــعــارضــات 
الــســوريــة، كــمــا قـــال الأســتــاذ عــبــد الــعــظــيــم، لأن 

تــنــهــض لــمــســؤولــيــاتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة والــوطــنــيــة 
ــاً أن  أيــــضــ لـــهـــا  والأخــــاقــــيــــة، ولـــكـــن آن الأوان 
تـــخـــرج عـــن عــقــلــيــة »الــــحــــزب الـــقـــائـــد« الــشــائــعــة 
والــــمــــوروثــــة، وأن تـــركـــز جـــهـــودهـــا بـــعـــيـــداً عن 
ــابـــــات الــــحــــزبــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة الـــضـــيـــقـــة  ــ الـــــحـــــسـ
عــلــى تــقــديــم الاقـــتـــراحـــات الــعــمــلــيــة والــمــلــمــوســة 
الــكــفــيــلــة بـــإنـــهـــاء الأزمـــــــة، بــالــتــوافــق والـــتـــراضـــي 
فـــيـــمـــا بـــيـــن الــــســــوريــــيــــن، حـــســـب جـــنـــيـــف1 ومـــا 
تلاه كله، بما يشمل التركيز على جدول عمل 
2254 وجــنــيــف3، أي الـــوصـــول إلـــى تــوافــقــات 
ــالــــي والــــدســــتــــور  ــقــ ــتــ جــــديــــة حـــــــول الــــجــــســــم الانــ
والانتخابات، وبما يكفل فتح الأفــق الحقيقي 
لــلــتــغــيــيــر الــــوطــــنــــي والــــديــــمــــقــــراطــــي والــــجــــذري 

والعميق والشامل على الصعد كلها.
- إن الـــســـوريـــيـــن الـــذيـــن يـــــدور عـــــداد حــيــاتــهــم 
موتاً وفــقــداً واعتقالًا وفــقــراً وجــوعــاً وحصاراً 
ونـــزوحـــاً ولـــجـــوءاً لـــن يــغــفــروا لــمــن يــســهــم في 
إطالة أمد معاناتهم، أياً كانت يافطته السياسية.
- وإذ نــعــيــد تــأكــيــد مـــا يــعــلــمــه الاســــتــــاذ حسن 
ــيـــداً ومـــســـبـــقـــاً، بــأنــنــا فـــي جبهة  عــبــد الــعــظــيــم جـ
التغيير والتحرير لسنا بصدد الالتحاق بأحد 
أو بوثائقه وأوراقه كما هي، بمن فيهم منصة 
الرياض وهيئة التفاوض المنبثقة عنها، فإننا 
في منصة موسكو منفتحون، في الوقت ذاته، 
على إجراء اتصالات وعلاقات وبناء توافقات 
جدية، ندية وليست تبعية، مع قوى المعارضة 
كلها، بما يخدم هــدف تحقيق الحل السياسي 

الناجز للأزمة السورية.

2016/5/12

ǩǩد.قدري جميل
ــعــــارضــــة  ــمــ ــنــــصــــة مــــوســــكــــو مــــــن الــ رئـــــيـــــس مــ

السورية إلى محادثات جنيف

عشية انطلاق أعمال 
اجتماع اللجنة الدولية 

لدعم سورية الذي 
انعقد في العاصمة 

النمساوية فيينا، 
التقى مساء الاثنين 

16 ايار 2016 وزير 
الخارجية الروسي، 
سيرغي لافروف مع 

ممثلي منصتي موسكو 
وأستانا، قدري جميل 

ورندا قسيس، إلى 
مفاوضات جنيف 

للحوار السوري – 
السوري، وممثل حزب 
الاتحاد الديمقراطي، 
خالد عيسى، كطرف 

مغيّب عن هذه 
المفاوضات إلى الآن. 

بهدف وضعها بين 
أيدي قراء نسختها 

الورقية ممن لم 
يتسن لهم متابعة 

تصريح الرفيق 
قدري جميل على 

المواقع والصفحات 
الالكترونية تعيد 

صحيفة »قاسيون« 
فيما يلي نشر 

مقاطع مطولة من 
التصريح الصحفي 

الذي نشرته صحيفة 
الوطن السورية 

بتاريخ 15 أيار 2016، 
للرفيق جميل حول 
تصريحات للأستاذ 
حسن عبد العظيم، 
نشرتها في 11 أيار، 

والتي تحدث فيها 
عن »جهود تبذلها 

الهيئة التفاوض 
المنبثقة عن مؤتمر 

الرياض لضم 
أعضاء من منصتي 

القاهرة وموسكو إلى 
صفوفها«: 
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عرفات: جولة »جنيف« المقبلة ستبحث عملياً عن طرح يؤمن »الانتقال«

جولة نيسان من جنيف3: بدأ الجد
ــــي الـــمـــشـــهـــد  ــــد والــــــجــــــذب فــ ــــشـ ــــاب الـ ــبــ ــ حـــــــول أســ
السياسي السوري خلال الجولة الأخيرة من 
جنيف3 قــال عرفات: »بهذه الجولة تبين من 
خلال النقاشات أن موضوع المرحلة الانتقالية 
أصبح قيد البحث. الأطراف المختلفة وضعت 
وجــــهــــات نـــظـــرهـــا، وكــــانــــت تــشــيــر الأمــــــــور إلـــى 
أنـــه يــمــكــن لــلــســوريــيــن أن يــتــفــقــوا عــلــى مرحلة 
انتقالية أو جــســم انــتــقــالــي، خــافــاً لــمــا يتحدث 
بــــه الإعـــــــــام. هـــنـــا بـــــدأ يـــظـــهـــر- دعــــنــــي أقـــــول- 
المطروحة. بمعنى وفد  للمواقف  الاستهجان 
الرياض الذي يطالب بهيئة حكم انتقالي كاملة 
الــصــاحــيــات الــتــنــفــيــذيــة، ويــقــوم بــوضــع شــرط 
أن لا يكون الرئيس الأســد طــرفــاً فيها. وهــذا 
الطرح ليس له نصيب في التطبيق لأكثر من 
سبب، السبب الأول: أنه يوجد شرط مسبق، 
والسبب الثاني هو أن هذا الاقتراح فيه نوع 
مــن الضبابية لأن نمطه على نمط مــا نسميه 
بحالة الانقلابات العسكرية أو مجالس قيادة 
الــــثــــورة الـــتـــي لا تــســتــوي والــــوضــــع الـــســـوري 
الـــــدســـــتـــــوري.  بـــالـــمـــعـــنـــى  ــقــــدة  ــعــ مــ الآن، وهـــــــي 
والـــطـــرح الــثــانــي هـــو الـــطـــرح الــحــكــومــي الـــذي 
يقول: بحكومة موسعة فيها بضعة وزراء من 
الــمــعــارضــة. أيــضــاً هـــذا الــطــرح لا يــســتــوي لأن 
المطروح عملياً في 2254 وفي بيان جنيف1 
هــو مــوضــوع الــتــفــاوض، أي مــحــاولــة الاتــفــاق 

على تطبيق هذا القرار«.
وأوضـــــح عـــرفـــات أنــــه فـــي الــجــولــة الــمــقــبــلــة من 
مفاوضات جنيف »سيجري البحث عملياً عن 
طـــرح يــؤمــن الانــتــقــال، ولا يــكــون فــيــه تحقيق 
برنامج أحد الأطراف مثلًا. يعني لا يحلم أحد 
برنامجه  أنــه سيحضر  السورية  بالمفاوضات 
ويــحــقــقــه، لأن الــــذي يــريــد أن يــحــقــق برنامجه 
يفترض أن يــكــون انــتــصــر، والـــذي يــذهــب إلى 
الــمــفــاوضــات يــقــر عــمــلــيــاً أنــــه لـــم يــنــتــصــر أو أن 
الانتصار غير ممكن أساساً بالمعنى العسكري، 

بالمعنى المسلح«. 

السقوف أمام تركيا
ورداً على سؤال آخر أجاب عرفات: »لا يمكن 
أن أقــــول أن وفـــد الــهــيــئــة الــعــلــيــا عــلّــق وجـــوده 
فقط لأنه رأى أن برنامجه لن يمر. هو عملياً 
يتحجج بـــأن الــوفــد الــحــكــومــي لــم يــوافــق على 
طروحاته. وهذا طبيعي أيضاً، فهم لم يوافقوا 
ــكـــومـــي. وبـــالـــتـــالـــي  ــد الـــحـ ــــات الــــوفــ عـــلـــى طـــــروحـ
الــحــجــج هــنــا غــيــر قــابــلــة لأن يـــأخـــذ الـــمـــرء بــهــا. 
والــحــقــيــقــة أن وفـــد الــهــيــئــة الــعــلــيــا جـــرى سحبه 
ــــوط إقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــغــ ــ ــــحـــــت ضــ ــــه تـ ــــاطـ ــــشـ وتــــعــــلــــيــــق نـ
بــالــدرجــة الأولــــى وبـــالـــذات خــصــوصــاً، ضغوط 
ــــان الأتــــــــراك يـــظـــنـــون أن بــمــقــدورهــم  تـــركـــيـــة. كـ
سحب الوفد ويأخذوا قراراً بالانسحاب، ولكن 
هـــذا لــم يــنــجــح. أقــصــى مــا اســتــطــاعــوا الــوصــول 
إلــيــه هــو مــوضــوع تعليق الــمــشــاركــة، وبالتالي 
هنا يوجد تطور لم يعد يستطع أحد الآن أن 
يــجــرؤ عــلــى الــحــديــث عـــن انــســحــاب أو إيــقــاف 
مــفــاوضــات، لأن هـــذا فــي الــنــهــايــة أصــبــح قـــراراً 

دولياً واجب التنفيذ«. 
وعن ذرائع وفد الرياض في تعليق مشاركته 
قــال عــرفــات: »انــظــر إلــى هــذا الــطــرح الغريب: 
ــا يـــــريـــــد أن يـــنـــســـحـــب مــن  ــيــ ــلــ ــعــ ــئــــة الــ ــيــ وفــــــــد الــــهــ
الــــمــــفــــاوضــــات لأن الـــهـــدنـــة مـــخـــتـــرقـــة، والــــنــــاس 
تموت، هكذا صار الحديث حينها مثلًا. حسناً، 
حين انسحب زاد خرق الهدنة، وأكثر من ذلك 
أحد أعضاء وفد الرياض أعطى تعليمات بخرق 

الهدنة وزاد الدم. وهذا يعني أنه علق وجوده 
لأن الهدنة خُرقت، فذهب إلــى موقع أخــر فيه 
خرق للهدنة أكثر وفيه مقتلة للسوريين أكثر. 
وبــالــتــالــي هــــذا الـــطـــرح، وهــــذا الــتــكــتــيــك، تكتيك 
التفاوض الخاص ببعض أطــراف وفد الهيئة 
العليا لم يعد مقبولًا، واعتقد أنــه يجري الآن 
فـــي فــيــيــنــا وضــــع قـــواعـــد لــهــذا الـــمـــجـــال، بــأنــه لا 

يوجد انسحاب والذي ينسحب سيخسر«.

اقتراح »منصة موسكو«
وعـــن مــوقــف وفـــد منصة مــوســكــو مــمــا يحدث 
ومن مجمل المواقف التي فندها، قال عرفات: 
»قلت أن هــذه المواقف المطروحة غير قابلة 
للتحقيق عملياً، ولا يمكن أن تــؤدي إلى حل، 
ولا بد من البحث عن حل وســط«. وأضــاف: 
»نحن تقدمنا باقتراح جرى شرحه مفاده أنه 
استناداً للدستور الحالي القائم يمكن الذهاب 
ــالــــك خـــمـــســـة نـــــواب  ــنــ ــكـــــون هــ ــ إلـــــــى حـــــــل، بـــــــأن يـ
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة بــاخــتــصــاصــات مــتــعــددة، 
اثنان من النظام واثنان من المعارضة وواحد 
مستقل. ويــكــون لــدى كــل واحــد منهم مجلس 
حــســب اخــتــصــاصــه يـــقـــود أو يـــديـــر مــنــه خــال 
المرحلة الانتقالية العمل من أجل تنفيذ القرار 
2254 والوصول إلى نهاية المرحلة الانتقالية. 
هذا هو الاقتراح، ويمكن تطويره ويمكن أن 
يــكــون لــه صــيــاغــات، ولــكــن هــذه فــكــرة أساسية 
ــة. وأعــتــقــد أن الاقــتــراحــات سوف  مبدئية أولــيّ
تـــكـــون مــــن هـــــذا الـــنـــمـــط فــــي الـــمـــرحـــلـــة الــمــقــبــلــة 
حتى نتمكن من الوصول إلى حل في المرحلة 

المقبلة«.

تفنيد الذرائع.. وتأطير المعارضات
وأوضح: »لا بد من المطالبة بفك الحصارات، 
لا بـــد مـــن مـــوضـــوع الإغــــاثــــة، وإذا ســبــق هــذا 
الــشــيء الــمــفــاوضــات أو ســـار بــالــتــوازي معها، 
فهذا شيء جيد جداً. وفي الحقيقة هنالك تقدم 
فـــي هــــذا الــمــجــال بــشــكــل جــــدي. لــكــن الــمــهــم أن 
هنالك أطرافاً تريد أن تستخدم ذرائع، بعضها 
حــقــيــقــي بــشــكــل كـــلـــي، وبــعــضــهــا حــقــيــقــي بشكل 
جـــزئـــي، وبــعــضــهــا غــيــر حــقــيــقــي أبـــــــداً، مـــن أجــل 

وقف المفاوضات«.
وتــســاءل عــرفــات: »دعــونــا نسأل أنفسنا لماذا 
تــحــصــل الـــمـــجـــزرة؟ هــنــاك مـــن يــقــوم بــمــجــزرة 
من أجل أن يستدعي ردود فعل. أي يقومون 
بــمــجــزرة مــن أجـــل أن يــقــوم أحـــد بــالــرد عليه، 
ــازر،  ــ ــــجـ ــمـ ــ ــــزرة أخــــــــــــرى، وتــــســــيــــر قــــصــــة الـ ــــجـ ــمـ ــ بـ
ــا لــلــعــمــل  ــ ــنّـ ــ ويــــتــــوقــــف الـــــحـــــل، ونـــــعـــــود مـــثـــلـــمـــا كـ
ــــدد: »هــــذه الــمــســألــة  الــعــســكــري الـــصـــرف«. وشـ
بـــحـــاجـــة لانـــتـــبـــاه. لا شــــك أن مــــن قــــامــــوا بــهــذه 
وإيقافهم  أيــديــهــم  الــضــرب على  ينبغي  العملية 
عند حدودهم، وإنهاء هذا العمل الشنيع الذي 
يقومون به، ولكن لا يجب أن نخطئ ونحقق 
لــهــم مـــا يــــريــــدون. الـــمـــفـــروض أن نــضــعــهــم عند 
حدهم دون أن نحقق لهم غاياتهم السياسية«.  
وحول إمكانية تأطير المعارضات السورية في 
وفد واحد غير موحد أوضح عرفات: »وضع 
المعارضة السورية هو أنها معارضات مختلفة 
بالبرامج وبالتوجهات، ولكن هذه المعارضات 
يمكن أن تــتــوافــق على حــد أدنـــى مــن القضايا، 
وتــجــلــس إلــــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض مــقــابــل الــوفــد 
الحكومي مــادام ما يجري العمل على تطبيقه 
هو قرار مجلس الأمن 2254. وبالتالي هنالك 
نقطة توافق أساسية يمكن العمل على أساسها. 
ــنـــدمـــا نــخــتــلــف هـــنـــالـــك نـــــص، قــــــرار قــانــونــي  وعـ

استضافت إذاعة »ميلودي FM« عصر الاثنين 16 أيار 2016، الرفيق علاء عرفات أمين 
حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، للوقوف على رأيه في 

التجاذبات الحاصلة عشية اجتماع فيينا، وفي مسار الحل السياسي للأزمة السورية عبر 
جنيف.

يمكن الاحــتــكــام لـــه، وبــالــتــالــي نــريــد ونـــرى أن 
ــــد واحـــــــد ولـــكـــنـــه غــيــر  مــــن الـــمـــمـــكـــن تــشــكــيــل وفــ
موحَّد له تمثيل متساوي وصلاحيات متماثلة. 
وهذا يعني أن هذا الوفد ليس بقيادة »الهيئة 
العليا للمفاوضات« وأيضاً ليس بقيادة منصة 
موسكو. هنالك تماثل وتساوي بالصلاحيات 
والتمثيل، على أن يضم أكبر تمثيل ممكن في 

صفوفه وعلى قدم المساواة«.

المعيشة.. وأمراء الحرب
ــــن  ــــواطـ ــــمـ ــلـــــى الـ ــ ــــة عـ ــلـ ــ ــــاصـ ــــحـ وعـــــــــن الـــــضـــــغـــــوط الـ
الــســوري وهــل لها علاقة مباشرة بما يحصل 
أم هــــي أزمــــــة داخـــلـــيـــة فـــحـــســـب، قـــــال عـــرفـــات: 
»الأزمة السورية ذاهبة نحو حل قد لا يكون 
مــنــاســبــاً لــبــعــض الأطـــــــراف والــــقــــوى، وخــاصــة 
ــــة ومـــا قبلها.  الـــذيـــن اســـتـــفـــادوا مـــن فــتــرة الأزمـ
ــارات بــالــعــمــلــة والـــطـــلـــب عــلــى  ــيــ ــهــ وبـــالـــتـــالـــي الانــ
الـــدولار ليس فقط لها علاقة بالاستيراد. لها 
عـــاقـــة عــلــى مـــا يـــبـــدو بـــأشـــيـــاء أخــــــرى. فــالــذيــن 
لديهم عملة سورية يقومون برميها ليحصّلوا 
الـــــدولار ولا أعــلــم أيـــن يــذهــبــون بـــه. وبــالــتــالــي 
بــعــض الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة والــمــســتــفــيــدة بظل 
ــــة بشكلها الــحــالــي  ــــة يــشــعــرون بـــأن الأزمـ الأزمـ
ــفـــادوا مــنــه لـــن يــســتــمــر، فــيــحــاولــون  ــتـ ــــذي اسـ الـ
ــلــــد، بــمــا  ــاً أمـــــــور الــــبــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ تـــرتـــيـــب أمــــــورهــــــم، وأحـ
يناسبهم للمرحلة المقبلة. وبالتالي هذا الذي 
يــجــري عــمــلــيــاً يــجــري بــفــعــل فــاعــل ولــيــس كما 
يـــرّوج بأنه ضغط وإقليمي ودولـــي. بالدرجة 
الأولى هو قوى بالداخل هي التي تقوم بهذا، 
وهي تحديداً قوى الفساد والنهب الكبرى«. 

أدوار إقليمية ودولية
الــمــخــتــلــفــة أوضــــح  وحــــــول الأدوار الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
عرفات أن »السعوديين يعلنون شيئاً، وتحت 
الــطــاولــة يفعلون شيئاً آخـــر. ولــكــن مــع الوقت 
وبــالــتــدريــج نــاحــظ بــأن هــذا ينخفض، ودعنا 

نأخذ اليمن مثلًا«، مشيراً من جانب آخر إلى 
استقالة )رئيس الوزراء التركي أحمد داوود 
ــــدارة الــتــركــيــة،  ــتــ ــ ــلــــو(هــــي تـــأخـــيـــر فــــي الاســ أوغــ
لأن أوغـــلـــو عــمــلــيــاً هـــو رجــــل الأمــريــكــيــيــن كما 
يــــصــــنــــف)...( وهــــو غــيــر مـــوافـــق عــلــى الــتــشــدد 

الذي يبديه أردوغان«.
وحـــول مــا قــالــه المضيف عــن وجـــود مــا يشبه 
الصمت الإيراني حالياً حيال الأزمــة السورية 
ــــرة مــــع روســـيـــا  ــيـ ــ والـــتـــحـــركـــات الإيــــرانــــيــــة الأخـ
بــهــذا الـــصـــدد، قـــال عـــرفـــات: »لــيــس بــالــضــرورة 
أن تكون الأطـــراف التي تعمل بنمط تحالفي 
مــتــطــابــقــة. فــمــن الــمــمــكــن أن يمتلك الإيــرانــيــون 
تصورات هنا وهناك لا تتطابق مع الــروس، 
ــــى مـــــــع الــــحــــكــــومــــة  ــتـ ــ وأحـــــــيـــــــانـــــــاً لا تــــتــــطــــابــــق حـ

السورية«. 
وحــول هــل يمكن الــقــول بــأن روســيــا خاسرة 
فـــــي مـــــوضـــــوع عــــــدم اعــــتــــبــــار جـــيـــش الإســــــام 
ــــة، إضـــافـــة  ــيـ ــ ــابـ ــ ــام مـــنـــظـــمـــات إرهـ ــ ــــشـ وأحــــــــــرار الـ
ــــراك حــــزب الاتـــحـــاد  إلــــى عــــدم تــمــكــنــهــا مـــن إشــ
ــــات: »لا  ــــرفـ الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي جـــنـــيـــف، قـــــال عـ
ــــوع جــيــش  ــــوضــ ــعــــكــــس. فــــمــــجــــرد وضـــــــع مــ ــالــ بــ
الإســــــام وأحـــــــرار الـــشـــام عــلــى الـــطـــاولـــة فــهــذا 
يــعــنــي بــأنــه عــلــى طــريــق الـــحـــل، فــهــنــاك قــضــايــا 
لا تــحــل مـــبـــاشـــرة)..( وعــنــدمــا تــقــوم بالتأثير 
ــعــــه  ــدفــ ــــي وتــ ــــاسـ ــيـ ــ ـــح أو سـ ـــلـ ــــى طـــــــــرف مــــسـ ــلـ ــ عـ
بـــاتـــجـــاه حـــل ســيــاســي وتــغــيــر اتـــجـــاهـــاتـــه فهل 
هــذا يُسمى هــزيــمــة! بالطبع لا فــهــذا مــن أكبر 
طرق التحكم. أما فيما يتعلق بموضوع حزب 
الاتــحــاد الديمقراطي، فالمانع الأســاســي أمام 
مــجــيء وتمثيل هـــذا الــحــزب هــم الأمــريــكــيــون 
والحجة هي الأتراك ومن المؤكد أن الأتراك 
لا يــــريــــدون تــمــثــيــلــه ولـــكـــن وزنــــهــــم لا يــســمــح 
لهم بمنع مجيء حــزب الاتــحــاد الديمقراطي 
وبالتالي فالأمريكيون يلعبون هذه اللعبة عن 
طــريــق وضـــع لــغــم بالتمثيل الــنــاقــص لــأكــراد 

السوريين مما يثير استياءهم«.

نرى أن من الممكن 
تشكيل وفد 

معارضة واحد 
د  ولكنه غير موحَّ

له تمثيل متساوي 
وصلاحيات متماثلة
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ǧǧمهند دليقان

إنّ الــقــول بــالــصــراع الـــروســـي- الأمــريــكــي، هو 
الــمــدخــل الأســـاســـي لــفــهــم »الـــتـــوافـــق الـــروســـي- 
الأمريكي«، لكن هذه الموضوعة وحدها ليست 
كــافــيــة لــلــوصــول إلــــى نــتــائــج صــحــيــحــة، فطبيعة 
الــــصــــراع وأســــبــــابــــه وآفــــاقــــه وأهـــــدافـــــه وظـــروفـــه 
ــتــــي تـــبـــيـــن وتـــفـــســـر »الـــــتـــــوافـــــق«، وحـــتـــى  هـــــي الــ
ــا فـــــي مـــلـــفـــات بــعــيــنــهــا،  ــ ــمـ ــ ــــدودهـ »الاتـــــــفـــــــاق«، وحـ

كالملف السوري.
يكمن في أســاس الصراع الروسي- الأمريكي 
عــدد مــن النقاط الأســاســيــة التي باتت واضحة 
لكل متابع: الأزمة الرأسمالية العالمية الضاربة 
في عمق المركز الإمبريالي، التقدم »البريكسي« 
والتوازن الدولي الجديد، وما ينجم عن هذين 
ــيـــة لــتــرجــمــة  الـــخـــطـــيـــن مــــن ضــــــــــرورات مـــوضـــوعـ
ســـيـــاســـيـــاً  دولــــــــيــــــــاً،  واقـــــــعـــــــاً  ــــدة  ــديــ ــ ــــجــ الــ الأوزان 

واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً وإلخ.

»قياس شكلي«
رغـــم ذلــــك، فــــإنّ فــي الــمــســألــة مــا هــو أكــثــر عمقاً 
وتعقيداً، ذلك أنّ مقارنة شكلية بين ما يجري 
راهناً وبين الحرب العالمية الأولى مثلًا، وهي 
حــــرب أعــــــادت تــقــســيــم الـــنـــفـــوذ وتــقــســيــم الــعــمــل 
ــبــــرى فـــــي حـــيـــنـــه، ربـــمـــا  الـــــدولـــــي بـــيـــن ضـــــــــوارٍ كــ
تقود التفكير نحو قياس شكلي يخرج بنتائج 
ــاً مـــبـــاشـــرة لاقــتــســام  مــــن قـــبـــيـــل: »بـــمـــا أنّ حــــربــ
النفوذ أمر غير ممكن، فلتكن الحروب البينية 
والأزمـــــــــات، ولــيــكــن الــتــقــســيــم وإعـــــــادة الــتــقــاســم 
انـــطـــاقـــاً مـــن تــلــك الـــحـــروب ونــتــائــجــهــا« وعــلــيــه 
فــــإنّ الـــوضـــع الــــذي وصــلــت إلــيــه ســـوريـــة يــوفــر 
عــتــبــة تــكــشــفــت فــيــهــا قــــوى الــطــرفــيــن الــدولــيــيــن 
الــمــتــصــارعــيــن بــمــا يــكــفــي مـــن الــــوضــــوح ولــذلــك 
فهو يسمح بالمضي نحو »تسوية تقاسمية«. 
وإن لـــم يــصــل بــعــد إلــــى هــــذه الــعــتــبــة، فــالــحــرب 
مــســتــمــرة حــتــى انــتــصــار أحـــد الــطــرفــيــن نــهــائــيــاً، 
أو إلــــى حــيــن تــكــتــمــل قــنــاعــتــهــمــا بـــالـــحـــدود الــتــي 
ينبغي لكل منهما الوقوف عندها. هذه الطريقة 
بالتفكير والاســتــنــتــاج، هــي بالضبط مــا نصفه 

بالتصورات البالية.. لماذا؟

معطيان حاسمان
ــيــــات أمــــــريــــــن هـــامـــيـــن  ــــدة الــــمــــعــــطــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــلـــنـــضـــف لـ فـ
يــبــعــدانــنــا عـــن الــقــيــاس الــشــكــلــي، ويــقــربــانــنــا من 
الواقع الملموس أكثر.. أولًا: الفاشية الجديدة، 
وثــانــيــاً درجــة عمق واتــســاع الأزمـــة الرأسمالية 

العالمية.
يطوّر العامل الأول »القياس الشكلي«، فيجعل 
من الحرب العالمية الأولــى مقياساً بالياً، ومن 
الــثــانــيــة مــقــيــاســاً أكــثــر دقـــة مــن ســابــقــه، وإن كنا 
ــا جــــــرى فــي  ــ نــــــرى أن دقــــتــــه لا تــــــــزال هــــشــــة. مـ
الحرب العالمية الثانية، هو أنّ الصراع الدولي 
تــحــول عــنــد نقطة مــحــددة مــن تــطــوره، وتحت 
ضغط »خطرين« هما إمكانية انتصار الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي مـــنـــفـــرداً عــلــى الـــفـــاشـــيـــة، و»خـــطـــر« 
ــــرب الـــــــــذي أنـــتـــجـــهـــا  ــغــ ــ ــلــــى الــ ــفـــســـهـــا عــ ــيــــة نـ ــاشــ ــفــ الــ
لــلــخــروج مــن أزمــــة 1929، تــحــول الـــصـــراع إلــى 
»تــوافــق« على الإجــهــاز المشترك على الفاشية 
بــعــد أن أدت قــســطــاً هــامــاً مــن مهمتها بإلحاقها 
ــائــــاً بـــالاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي. نـــتـــج عــن  دمــــــــاراً هــ
هـــذا »الـــتـــوافـــق« نــمــط مــن »الــتــقــاســم« مــن نــوع 
جديد، إذ لم يكن هذا تقاسماً تقليدياً بين ضوارٍ 
رأســمــالــيــة، بـــل كـــان انـــتـــزاعـــاً لــمــنــاطــق مـــن تحت 

سيطرة النهب الــرأســمــالــي وبــاتــجــاه زاويـــة من 
زوايا »عالم جديد« اشتراكي ظهر في حينه.

ــــذ بــعــيــن  ــــالأخــ ــــن الـــــــقـــــــراءة، وبــ عـــنـــد هــــــذا الــــحــــد مـ
الاعــتــبــار ظــهــور الــفــاشــيــة الــجــديــدة كتعبير عن 
الأزمـــة الــجــديــدة، يمكن الافــتــراض بــأنّ التاريخ 
يمكن أن يعيد نفسه جزئياً بتوافق جديد بين 
المستهدفين من الفاشية بشكل مباشر، روسيا 
والــــصــــيــــن، وبــــيــــن مــنــتــجــيــهــا الــــمــــهــــدديــــن بــخــطــر 
تــمــددهــا الـــاحـــق. لــكــن روســـيـــا والــصــيــن ليستا 
اشتراكيتين هذه المرة، فما المانع من العودة 
إلى شكل التقاسم القديم، تقاسم الحرب العالمية 
الأولى؟ إنّه العامل الثاني: درجة عمق واتساع 

الأزمة..

الأزمة الراهنة وعمقها
إنّ بين أهم سمات الأزمة الحالية للرأسمالية 
ــيــــات  ــانــ ــكــ ــا فــــــي ظــــــل انـــــتـــــهـــــاء إمــ ــ ــارهـ ــ ــــجـ ــفـ ــ هــــــي انـ
التوسع الأفقي المختلفة، فالأرض التي كانت 
مــع كل  الرأسمالية تنهش قطعاً إضافية منها 
ــنـــخـــاع،  ــتـــى الـ أزمـــــــة تــــخــــرج مـــنـــهـــا تـــرســـمـــلـــت حـ
ــيــــات الــــتــــوســــع الــــعــــمــــودي  ــانــ ــكــ وكـــــذلـــــك فــــــــإنّ إمــ
بتعميق الــتــمــركــز والــنــهــب الـــذي وصـــل حسب 
ــتــــي أصـــدرتـــهـــا  ــلّــــطــــفــــة« الــ ــيــــة »الــــمــ ــفــ ــقــــاريــــر الألــ تــ
الأمــم المتحدة مــؤخــراً إلــى حد أن 1% الأغنى 
يــحــوزون أكــثــر مــن نــصــف الــنــاتــج الــعــالــمــي، ما 
يــعــنــي أنّ عــمــلــيــات تــجــديــد الانــــتــــاج، الــبــســيــط 
منه قبل الموسع، باتت مــهــددة بحكم تراجع 

الاستهلاك.
ثمة سمة إضافية تلعب دوراً له أهمية مباشرة 
فــي الــصــراع الـــجـــاري، وهـــي عـــدم وجـــود مركز 
ــبـــرى الــســابــقــة  ــكـ ــالـــي بــــديــــل، فــــالــــحــــروب الـ إمـــبـــريـ
شهدت انتقال المركز الإمبريالي من مكان إلى 
آخــــر، ومـــا أتــــاح هـــذه العملية فــي حــيــنــه هــو أن 
الــتــوســع الأفــقــي لــم يكن قــد انتهى بــعــد، كما أنّ 
فــائــض الانــتــاج كـــان فــي خــطــواتــه الأولــــى نحو 
الــتــحــول فـــائـــض ســـــاحٍ ومـــــال، أضــــف إلــــى ذلــك 
أنّ الــمــنــظــومــة الــمــالــيــة- الــنــقــديــة- الاقــتــصــاديــة 
الــعــالــمــيــة كـــانـــت لا تـــــزال مــتــحــركــة وغـــيـــر ثــابــتــة 

الــمــعــالــم، الأمــــر الــــذي اخــتــلــف كــلــيــاً بــعــد بريتين 
مــنــظــومــة  ــاء  ــنــ بــ اســـتـــكـــمـــال  ــعــــد  وبــ  1944 وودز 
الاســـتـــعـــمـــار الـــجـــديـــد- الاقـــتـــصـــادي الـــقـــائـــم على 
الـــتـــبـــادل الــامــتــكــافــئ أواســـــط الــســتــيــنــات، وبــعــد 
تحقق درجات تمركز خيالية للثروة والسلطة. 
بــــكــــام آخــــــر فـــالـــرأســـمـــالـــيـــة بـــدخـــولـــهـــا الـــمـــرحـــلـــة 
ــــة تــعــفــنــهــا  ــدايـ ــ ــــي بـ ــانــــت لاتـــــــــزال فـ الإمــــبــــريــــالــــيــــة كــ
وتــرهــلــهــا الــــذي وصــلــت ضــمــنــه مـــراحـــل متقدمة 
الرشاقة«،  الستينات جعلتها »عديمة  جــداً منذ 
وجـــعـــلـــت مـــســـألـــة خـــلـــق مــــركــــز إمـــبـــريـــالـــي جــديــد 

مسألة مستحيلة.

»دفاع إلزامي«
بــــمــــجــــمــــوعــــهــــا، تــــجــــعــــل مـــن  ــــات  ــمــ ــ ــــســ الــ إنّ هـــــــــذه 
دول »بــــريــــكــــس«، وروســـــيـــــا والــــصــــيــــن خـــاصـــة، 
ــنــــطــــن  ـــن واشــ ــ ــــل مــ ــامــ ــ والــــمــــســــتــــهــــدفــــة بـــــابـــــتـــــاع كــ
ووحـــوشـــهـــا الـــفـــاشـــيـــة الــــجــــديــــدة، تــجــعــلــهــا واقـــفـــة 
فـــي وجــــه واشــنــطــن حــتــى الــنــهــايــة لا مـــن مــوقــع 
ــافـــس« و»الــــمــــحــــاصــــص«، بــــل أســــاســــاً مــن  ــنـ ــمـ »الـ
موقع المدافع، وهذا »المدافع« بدفاعه عن نفسه 
مــضــطــر لــكــســر الـــمـــركـــز الإمـــبـــريـــالـــي الـــــذي ليس 
بمقدوره موضوعياً أن يكون بديلًا له.. وعملية 
الجديد  الاستعمار  تطويق  تتطلب  هــذه  الكسر 
وآلـــيـــاتـــه وإنــــهــــائــــه، كـــمـــا تــتــطــلــب ضـــــرب الــفــاشــيــة 
ــيـــة عـــالـــيـــة يـــجـــري عــبــرهــا  الـــجـــديـــدة بـــدقـــة جـــراحـ
الفصل اللازم بين الفاشية الجديدة وبين »التيار 
الـــعـــقـــانـــي« ضـــمـــن الـــمـــركـــز الـــغـــربـــي، والــمــســتــعــد 

للتكيف مع عملية التراجع الموضوعية..
ــــذه، هـــي حــــرب نـــقـــاط مــمــنــوع  عــمــلــيــة الــفــصــل هـ
استخدام الضربات القاضية فيها، لأنّ استخدام 
ضربات من هذا النوع يوحد الجسم الإمبريالي 
ــقـــل الـــمـــعـــركـــة نـــحـــو دائــــــــرة الــخــطــر  ــنـ مـــــجـــــدداً ويـ

النووي المدمر عبر الصدام المباشر.

»منظومة ثالثة«
بذلك فإنّ عملية »التقاسم« أو »التحاصص« 
تــأخــذ شــكــاً ومــضــمــونــاً جــديــديــن بــالــكــامــل، فلا 
تــــغــــدو اقـــتـــســـامـــاً ولا تـــحـــاصـــصـــاً، بــــل إخــــراجــــاً 
لقسم من العالم من منظومة النهب والتبعية، 
مــنــظــومــة الاســـتـــعـــمـــار الـــجـــديـــد، إلـــــى مــنــظــومــة 
ــيـــة، ولـــيـــســـت رأســمــالــيــة  ــتـــراكـ ثـــالـــثـــة لــيــســت اشـ
ــــدان الـــعـــالـــم  ــلـ ــ تـــقـــلـــيـــديـــة، بــــل مـــنـــظـــومـــة تـــضـــم »بـ
ــبـــه انــــــعــــــدام الـــــــوزن  ــالـــــث« فـــــي ظـــــل مـــــا يـــشـ ــ ــثـ ــ الـ
الــبــرنــامــجــي، فــا الــوصــفــات الــرأســمــالــيــة نافعة 
ــــن تـــحـــت أنـــيـــاب  ــــي إخـــــــــراج هــــــذه الــــبــــلــــدان مـ فـ
الــمــركــز الــغــربــي، وهـــو أمـــر مــطــلــوب روســيــاً-
صينياً، لأن استمرار هذه الحال يعني وصول 
الأنــيــاب إلــى قــلــوب الـــروس والصينيين، ولا 
ــفــــات اشـــتـــراكـــيـــة« جـــاهـــزة،  تـــوجـــد أيـــضـــاً »وصــ
وروسيا والصين ليستا بوارد دعم مثل هذه 
النماذج أصــاً، لأنهما لا تــزالان هما نفسهما 
رأســـمـــالـــيـــتـــان، ولأن وصـــفـــات مـــن هــــذا الــنــوع 
ــنــــدرج تـــحـــت نـــوعـــيـــة »الــــضــــربــــات الــقــاضــيــة«  تــ

الممنوعة..

»الفوز بالنقاط«
ــلـــدان الــعــالــم الــثــالــث«،  ولـــذلـــك فــــإنّ جــمــلــة مـــن »بـ
يــبــدو أن ســوريــة ســتــكــون أولـــهـــا، ســتــخــرج من 
ــاً اقــتــصــاديــة لــلــعــالــم الـــغـــربـــي، ولــن  كــونــهــا أطــــرافــ
ــالـــم شــــرقــــي«، بل  تــصــبــح بــالــمــقــابــل أطــــرافــــاً لــــ»عـ
ســتــعــوم مـــؤقـــتـــاً ولـــفـــتـــرة غــيــر طــويــلــة بــالــمــعــنــى 
ــامـــج يـــفـــرضـــه الــــزمــــن لا  ــاه بـــرنـ ــاتـــجـ ــتـــاريـــخـــي بـ الـ
عــلــيــهــا وحـــدهـــا، بـــل وعــلــى الـــــروس والصينيين 
ــاً، بـــرنـــامـــج يــحــقــق أعـــمـــق عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة  أيــــضــ
وأعلى نمو، يتم السير إليه بالسرعة المناسبة، 
وبـ»النقاط«، برنامج ليس له من تسمية أفضل 

من »الاشتراكية«..!

»الضربات القاضية«.. ممنوعة!
يتجاوز متابعو 

الشأن السياسي 
السوري بمعظمهم، 

وشيئاً فشيئاً، 
الطروحات الساذجة 

حول »التحاصص 
الروسي- الأمريكي« 

لسورية، لكن ما يعيق 
خروجهم النهائي من 

هذه الطروحات إذا 
استثنينا أولئك الذين 

يعرفون خلبيتها 
ويستخدمونها في 

إطار البروباغاندا 
السياسية هو 

تصورات بالية عن 
شكل الصراع الدولي 

وطرق تسويته 
وإنهائه..

وصلت الإمبريالية منذ الستينات مرحلة جعلتها 
»عديمة الرشاقة« وجعلت مسألة خلق مركز إمبريالي 

جديد مسألة مستحيلة.

ستعوم »بلدان العالم الثالث« مؤقتاً باتجاه برنامج يفرضه 
الزمن لا عليها وحدها بل وعلى الروس والصينيين أيضاً..
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شؤون محلية

المناطق المحاصرة بين حق الوصول والحاجة للمساعدات

ǧǧقاسيون

ــان إيـــغـــانـــد« مــســتــشــار الـــمـــبـــعـــوث الـــخـــاص  ــ »يــ
ــــال  قــ لـــــــســـــــوريـــــــة، ســـــتـــــيـــــفـــــان دي مــــــيــــــســــــتــــــورا، 
للصحفيين في جنيف بتاريخ 2016/5/12: »إن 
الأيام العشرة الأولى من أيار »مخيبة للآمال« 

في مجال العمل الإنساني في سورية«

الحصار أحد أدوات الحرب
ــيـــاســـة الــــحــــصــــار الــمــتــبــعــة،  مـــــع الأســـــــف فــــــإن سـ
ســــواء مــن قــبــل الــجــهــات الــرســمــيــة أو مــن قبل 
المجموعات المسلحة، على اختلاف تلاوينها 
ــهـــا، لا تـــعـــدو عـــن كــونــهــا أحــد  وتــبــعــيــتــهــا ورايـــاتـ
أدوات الــحــرب والــصــراع الــقــائــم، على حساب 
الــمــدنــيــيــن فـــي تــلــك الـــمـــنـــاطـــق، حــيــث يــعــيــشــون 
في أســوا الظروف الإنسانية، بل وفي بعض 
المناطق شارفت تلك الظروف أن تكون كارثة 
إنـــســـانـــيـــة بـــكـــل مــعــنــى الـــكـــلـــمـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
المطالبات والدعوات كلها التي تتمحور على 
ضــــرورة تحييد الــمــدنــيــيــن عــن دائــــرة الــصــراع 

والحرب الدائرة، ولكن دون جدوى!.

المحاصرون هم مدنيون من أبناء الوطن
العديد مــن الــبــلــدات تــم إدراجــهــا مــن قبل الأمــم 
الــمــتــحــدة، كمناطق مــحــاصــرة، حــيــث بلغت 19 
منطقة، وفيما يلي أهم تلك المناطق والبلدات، 

مع بعض القرى والمزارع التابعه لها:
معضمية الشام- التل- داريا- قدسيا- الهامة- 
ــــوبـــــر- دومــــــا-  الـــــزبـــــدانـــــي- مـــضـــايـــا وبــــقــــيــــن- جـ
ــيـــن تــــرمــــا- كــفــر  حــــرســــتــــا- عــــربــــيــــن- زمــــلــــكــــا- عـ
بــطــنــا- زبــــديــــن- جـــســـريـــن- ســقــبــا- حــمــوريــة- 
ــلــــدا- بـــبـــيـــا- بـــيـــت ســحــم-  ــيــــرمــــوك- يــ مــخــيــم الــ
الحجر الأســود- كفريا- الفوعة- حي الوعر- 
الــحــولــة- تلبيسة- الــرســتــن- أحــيــاء ديــر الــزور 
»القصور، الجورة، هرابش، البغيلية«- ومؤخراً 
محافظة الحسكة بمدنها وقراها وبلداتها جميعاً، 
وبـــعـــض مــنــاطــق حــلــب وبـــلـــداتـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــافـــظـــة درعــــــا،  بـــعـــض الـــــقـــــرى والـــــبـــــلـــــدات فـــــي مـــحـ
وغيرها العديد مــن الــبــلــدات الأخـــرى فــي العديد 

من المدن والمحافظات السورية
إن الـــمـــدنـــيـــيـــن فــــي هـــــذه الـــمـــنـــاطـــق يــتــعــرضــون 
لنتائج وتبعات الحصارات السلبية على كافة 
المستويات، كما أنهم مواطنون سوريون لا 
يجب إغفال أو التغاضي عن حقوقهم، كما عن 
الــمــمــارســات غــيــر الإنــســانــيــة الــتــي يــتــعــرضــون 
لها، ما يدعونا إلــى التأكيد على ضــرورة رفع 
الحصارات عن تلك البلدات والمناطق والقرى، 
ــــعـــــودة إلــــى  ــلـ ــ ــا لـ ــهــ ــائــ ــنــ ــــال أمـــــــــام أبــ ــــمـــــجـ ــــح الـ ــــسـ وفـ
حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة، ودورهـــــم فــي بــنــاء الــوطــن 
والــدفــاع عنه، وخاصة تلك المناطق والبلدات 
المحاصرة، والتي أعلن عن عقد اتفاقات هدن 

تخصها.

قواسم مشتركة
ــلـــك الـــمـــنـــاطـــق يـــعـــانـــون  الأهـــــالـــــي جــمــيــعــهــم فــــي تـ
مـــن تــبــعــات الـــحـــصـــارات الـــجـــائـــرة الـــتـــي فــرضــت 
ــاراً مـــن الــنــقــص بـــالـــمـــواد الــغــذائــيــة  ــبـ ــتـ عــلــيــهــم، اعـ
ــيــــة الأخــــــــــرى، وخـــاصـــة  ــاســ والاحــــتــــيــــاجــــات الأســ

الأدوية وحليب الأطفال، بالإضافة إلى المعاناة 
من النقص بالخدمات العامة، بل وانعدامها في 
العديد من هذه المناطق والبلدات، كما يعانون 
ــــن أطـــــــراف  ــــن مــ ــديـ ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ ــــار والـ ــــجـ ــتـ ــ ــــن تـــحـــكـــم الـ مــ
الـــصـــراع الــمــخــتــلــفــة، والإتــــــــاوات والـــرشـــى الــتــي 
يتكبدها الأهالي لهذا أو ذاك من المتنفذين، على 
اختلاف تبعياتهم وولاآتهم، استغلالًا لوضعهم 
وحاجاتهم، كما من ممارسات الإذلال والتهديد 
إلى  التي تمارس بحقهم، بالإضافة  والترهيب 
ــــراء الـــقـــذائـــف وتـــبـــادل إطـــــاق الــنــار  الــمــعــانــاة جـ

الذي يكونون فيه هم الضحايا غالباً.
ــقــــاســــم الـــمـــشـــتـــرك الأعـــــظـــــم بــيــن  إضـــــافـــــة إلــــــى الــ
بــالــواقــع  المتمثل  الــســوريــيــن جميعهم،  هــــؤلاء 
الاقتصادي المعاشي المتردي، والــذي يــزداد 
ســوءاً يوماً بعد آخــر على المحاصرين بشكل 
ــثـــيـــرون  إلــــــى أن يـــضـــطـــر الـــكـ ــا أدى  ــ خــــــــاص، مـ
مــن هـــؤلاء لبيع ممتلكاتهم، بــمــا فيها الــمــنــازل 
والأراضــــي أحــيــانــاً، مــا يشير إلــى وطـــأة الظلم 

والاستغلال الذي يتعرض له هؤلاء.

تباينات وتناقضات
هناك تبايناً جلياً في التعامل بآليات الحصارات 
الــمــفــروضــة، حــيــث فــي بــعــض الــمــنــاطــق يسمح 
بإدخال بعض المواد بين الحين والآخر، فيما 
تمنع ربــطــات الخبز عــن الــدخــول إلــى مناطق 
أخــــرى، كــمــا يسمح بــدخــول وخــــروج الــطــاب 
منها غيرها،  فــي مناطق وتــحــرم  والموظفين 
المساعدات الإنسانية من  كما يسمح بدخول 
قبل منظمات الأمــم المتحدة إلى بعضها، فيما 
تمنع هذه المساعدات عن مناطق أخرى، كما 
هناك تناقض في مبررات ومسوغات تشديد 
الحصارات، أو وقف العمل في الهدن المعلنة 

هنا وهناك.
الــتــي يسمح  الــمــواد  الملفت بــالأمــر أن غالبية 
ــا، إلــــــى بــعــض  ــهـ ــتـ ــلـ ــلـــى نــــدرتــــهــــا وقـ ــا، عـ ــالــــهــ بــــادخــ

حسب بيانات مكتب تنسيق الشؤون 
الإنسانية في الأمم المتحدة فإن »نصف 

مليون مواطن تقريباً يعيشون تحت 
الحصار في مناطق وبلدات عديدة داخل 

سوررية«، يتقاسم الحصار على هؤلاء 
كل من قوات النظام والفصائل المسلحة 

المختلفة، بما فيها داعش الإرهابية.

المناطق، سرعان ما تصبح بأيدي المستغلين 
والمتحكمين بهذه المناطق والبلدات، وخاصة 
المسلحين مــن هــــؤلاء، حــيــث يــتــم الــتــحــكــم بها 
توزيعاً وســعــراً من قبل هــؤلاء، بعيداً عن أية 

اعتبارات إنسانية.
التساؤل المشروع على لسان هؤلاء الأهالي 
هـــــو أنـــــــه طــــالــــمــــا الــــحــــصــــار مـــــفـــــروض مـــــن قــبــل 
جهة واحـــدة؛ فمن المفترض أن تــكــون آلياته 
وطــرق تطبيقه واحــدة، حتى أن بعضهم بات 
يتهكم بالقول: »حتى الحصار صار فيه خيار 

وفقوس!«.

استمرار مساعي عرقلة الحلول
ذلــك كله أدى إلــى المزيد من الحنق والغضب 
لــــــدى الأهـــــالـــــي الــــذيــــن يـــــرزحـــــون تـــحـــت وطــــأة 

إجــــراءات الــحــصــار الــتــي طــال أمــدهــا، كما طال 
انــتــظــار هــــؤلاء لــلــحــلــول الــتــي ســتــخــرجــهــم من 

محنتهم وكارثتهم الإنسانية المحدقة.
كما بات واضحاً للأهالي أن هناك البعض ممن 
ــاً إلــــى عــرقــلــة أي مسعى  ــمــ ســعــى ويــســعــى دائــ
ــة، كـــمـــا أن هــــؤلاء  ــافــ لـــلـــحـــلـــول مــــن الأطـــــــــراف كــ
لهم مصلحة بــإطــالــة أمــد الــحــرب والأزمــــة، بما 
يحقق مصلحتهم ومصلحة داعميهم من القوى 
المحلية والإقليمية والــدولــيــة، وذلــك كله على 
ــا يــتــم افـــتـــعـــال مشكلة  حــســابــهــم، حــيــث غـــالـــبـــاً مـ
مـــا لــتــغــدو مــــبــــرراً ومـــســـوغـــاً لـــوقـــف الــعــمــل في 
الحصار  ــــراءات  إجـ لتشديد  أو  المعلنة،  الــهــدن 
على الأهــالــي، الذين لا ذنــب لهم، كما لا حول 
لهم أو قوة بمواجهة حملة السلاح بتلاوينهم 

المختلفة.

هناك تبايناً جلياً 
في التعامل 

بآليات الحصارات 
المفروضة حيث 

في بعض المناطق 
يسمح بإدخال بعض 

المواد بين الحين 
والآخر فيما تمنع 

ربطات الخبز عن 
الدخول إلى مناطق 

قمة دولية أولى للعمل الإنسانيأخرى
فــي بــيــان لمنسقي الأمـــم الــمــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة الــمــوجــه قبيل قــمــة الــعــمــل الانــســانــي 
ــــى الــمــزمــع عــقــدهــا بــتــاريــخ 23-2016/5/24: »هـــنـــاك الــمــايــيــن مـــن الــفــتــيــات والــفــتــيــان  الأولـ
والــنــســاء والــرجــال لا يعرفون مــن أيــن ستأتي وجبتهم المقبلة ولا يستطيعون الحصول 
على الرعاية الصحية الأساسية، سواء للولادة الآمنة أو تلقي العلاج من أمراض مزمنة أو 
حماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها. إنهم غير قادرين على الحصول على 
مياه نظيفة أو ضمان النظافة الصحية الأساسية. كما أن أولئك الذين نزحوا من منازلهم 

يفتقرون المأوى الملائم، ويضطرون أحياناً إلى النوم في العراء«.
المساعدات ليست بديلًا عن الحل السياسي

كــمــا أشـــار الــبــيــان إلـــى أن: »هــنــاك الــمــايــيــن مــن الأســـر الــتــي لا تهنأ بــالــنــوم لــيــاً هــلــعــاً لعدم 
معرفتهم بمكان سقوط القذيفة المقبلة، أو إذا كان أحباؤهم سيعلقون في تبادل لإطلاق 
الــنــار بين الأطـــراف المتحاربة أو سيكونون عرضة لــإرهــاب«. مضيفاً: »آلاف الأصــوات 
البشرية  الخسائر  الشديد مــن  الغضب  كــانــت مطالبهم وأحاسيسهم واضــحــة:  المنطقة  فــي 
والمعاناة المشهودة والمحسوسة بشكل يــومــي، وانــعــدام الثقة النابع مــن عــدم المساءلة 
لــانــتــهــاكــات... والاقـــتـــنـــاع بـــأن الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة لا يــمــكــن أن تــكــون بـــديـــاً عـــن العمل 

السياسي الذي يعالج الأسباب الجذرية للمعاناة«.



11قاسيون ـ العدد 759 الأحد 22 أيار 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

وهي الأعوام الأربعة نفسها التي ألزم المرسوم 
البديل  السكن  بتأمين  دمــشــق  محافظة  بموجبها 
لــلــشــاغــلــيــن الــمــســتــحــقــيــن لــلــســكــن الـــبـــديـــل بــمــوجــب 
الــفــقــرة /أ/ مـــن الـــمـــادة /45/ مــنــه، كــمــا كــانــت هــذه 
الأعوام عبارة عن أعوام هواجس وقلق وتخوّف 
بــالــنــســبــة لــأهــالــي والــمــالــكــيــن، كــمــا لــكــل الــقــاطــنــيــن 
فــــي هـــاتـــيـــن الــمــنــطــقــتــيــن، لـــيـــس بــســبــب الـــمـــرســـوم 
وحيثياته، على الرغم من بعض الملاحظات عليه، 
بل بسبب تداعياته التنفيذية السلبية على هؤلاء، 
وذلك للعديد من الأسباب، اعتباراً من عمل لجان 
الحصر والتوصيف، التي أناط المرسوم محافظة 
دمشق بتأليفها دون أية ضوابط أو شروط على 
عضويتها، مــروراً بهواجس الإخــاء دون تأمين 
الــســكــن الـــبـــديـــل، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بـــتـــوزيـــع ســنــدات 
مـــثـــقـــلـــة بـــــــالإشـــــــارات الـــــمـــــوجـــــودة عـــلـــى الــصــحــيــفــة 
ــلـــك الإشـــــــــــارات بـــســـنـــدات  الـــعـــقـــاريـــة دون حـــصـــر تـ

المعنيين بها.
يــشــار إلـــى أن الــمــســاحــة الإجــمــالــيــة لمنطقة خلف 
الــــرازي، المنطقة الأولــــى، تبلغ 214 هــكــتــار، فيما 
مــســاحــة الــمــنــطــقــة الــثــانــيــة تــبــلــغ 88 هــكــتــار، وهــي 
بينها  فيما  يفصل  عملياً  واحـــدة  منطقة جغرافية 
ــعــــادل %1  الــمــتــخــلــق الـــجـــنـــوبـــي، وهـــــي بــالــمــجــمــل تــ
مــن إجمالي مساحة مدينة دمــشــق، ويــقــدر تعداد 
السكان فــي هاتين المنطقتيتن بــحــدود 170 ألف 
نــســمــة، نــاهــيــك عـــن تـــعـــداد الـــنـــازحـــيـــن الــيــهــا خــال 
سنوات الحرب والأزمة وبنتيجتها من العديد من 

المناطق المتضررة.

السكن البديل
يــعــتــبــر مـــوضـــوع الــســكــن الــبــديــل مــشــكــلــة الــمــشــاكــل 
بــالــنــســبــة لـــأهـــالـــي، حــيــث مــضــت الأعــــــوام الأربــعــة 
وحــتــى تــاريــخــه لــم تــنــفــذ الــمــحــافــظــة مــا تــم إلــزامــهــا 
ــــن تـــأمـــيـــن هــــــذا الــســكــن  ــه بـــمـــوجـــب الــــمــــرســــوم مـ ــ بـ
خــــال هــــذه الـــســـنـــوات، حــيــث كــــان مـــن الــمــفــتــرض 
أن تكون بمثل هــذا الــوقــت قــد بــاشــرت بالتسليم، 
فــي مــمــاطــلــة لا أحـــد يــعــلــم أســبــابــهــا الــحــقــيــقــيــة، كما 
حــــال الــتــأخــيــر بــــإصــــدار قـــوائـــم الــمــســتــحــقــيــن لــهــذه 
ــا، وخــــاصــــة نـــاحـــيـــة الأصـــــول  ــهــ الـــمـــســـاكـــن وشــــروطــ
والــــفــــروع الــقــاطــنــيــن بــمــســاحــات طــابــقــيــة مختلفة 
وشاغلين لها دون عقود إيجار، أو من كان منزله 
مهدماً بنتيجة الأوضاع الأمنية، أو المتغيبين عن 
منازلهم، مهما كانت مبررات وأسباب هذا التغيب، 
المحافظة تتبجح بأنها  نـــرى  الــوقــت نفسه  وفـــي 
رغم  بــه!  الملزمة  وبالمواعيد  بالمرسوم  ملتزمة 
وجــــود مــســاحــات خــالــيــة مــن أيـــة إشـــغـــالات، كانت 
الـــمـــحـــافـــظـــة قــــــــادرة عـــلـــى بــــنــــاء مـــحـــاضـــر بـــهـــا وفـــق 
كمساكن  لــتــوزيــعــهــا  المعتمد  التنظيمي  الــمــخــطــط 
بــديــلــة، حــيــث قـــام الأهــالــي مــــراراً بالمطالبة بــذلــك، 
عـــبـــر الـــعـــديـــد مــــن الــــمــــذكــــرات لــلــعــديــد مــــن الــجــهــات 
العديد  كما وضــمــن  المختلفة،  المستويات  وعــلــى 

من الاجتماعات، ولكن دون جدوى!.

لجان الحصر والتوصيف
الكثير مــن الأهــالــي كــان معترضاً على عمل هذه 
اللجان، حيث قالوا بأن أعضائها لم يكونوا فنيين 
بــحــيــث تـــكـــون لــديــهــم الــــقــــدرة عــلــى عــكــس الـــواقـــع 
حسب المهمة التي أناطها المرسوم بهم، بل إن 
بعضهم كان متعاقداً مع المحافظة بعقود موسمية 

مــؤقــتــة لــمــدة ثــاثــة أشــهــر، وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك 
فإن اللجنة المختصة بتقدير قيمة العقارات وفق 
الــوضــع الـــراهـــن، بــمــا عليها مــن إنـــشـــاءات ومــبــان 
وأشــجــار وغــيــرهــا مــن الــحــقــوق العينية، ستعتمد 
فــــي بـــعـــض تـــقـــديـــراتـــهـــا عـــلـــى الـــضـــبـــوط الــمــنــظــمــة 
ــيـــف هــــــذه، كــمــا  ــتـــوصـ مــــن قـــبـــل لـــجـــان الـــحـــصـــر والـ
قابلة  تعتبر غير  القيمة  تقدير  قــــرارات لجنة  أن 
لــلــطــعــن والـــمـــراجـــعـــة، بــمــوجــب فـــقـــرة بـــأحـــد مـــواد 
الــمــرســوم، وبــفــقــرة أخـــرى يمكن الاعــتــراض من 
قبل المالك وتعديل القرار بحال وجــود سهو أو 
خطأ، وإبلاغ المحافظة به لإجراء المعادلة وفق 
القيم السهمية المعادلة، ومع ذلك فقد كان هناك 
تبايناً فــي القيم المقدرة لسعر الأراضـــي وصلت 
أحياناً إلــى نسبة 50%، بينما كــان من المفترض 

ألا تتجاوز الـ %10.
أما عن الأخطاء التي يمكن أن تكون قد ارتكبتها 
ــيـــة  لـــــجـــــان الــــحــــصــــر والـــــتـــــوصـــــيـــــف، وخــــــاصــــــة نـــاحـ
المساحات والشاغلين وغيرها، ورغم العديد من 
الاعـــتـــراضـــات الــتــي تــقــدم بــهــا الأهـــالـــي، إلا أن أيـــاً 
منها لم يؤخذ به حتى تاريخه، حيث قــال بعض 
الأهالي: أنه تم العمل من قبل بعض اللجان على 
ــقــــوس«، كــمــا كـــانـــت غــيــر منصفة  ــيـــار وفــ مـــبـــدأ »خـ
بالمرسوم  فــجــوة  إلـــى  مــنــهــم، مشيرين  للكثيرين 
مـــن عـــدم ورود مــــادة واضـــحـــة حـــول الاعـــتـــراض 
عــلــى عــمــل تــلــك الـــلـــجـــان، مــمــا أتـــــاح لــلــمــحــافــظــة أن 
تــغــفــل الــعــديــد مـــن مــطــالــبــات الأهـــالـــي الــمــحــقــة بــهــذا 
الشأن، متذرعة بعدم وجود نص يجيز ذلك، على 
الــرغــم مــن ضخامة الآثـــار المترتبة على عمل تلك 
اللجان، سواء من حيث القيمة التي تقدرها لجان 
التقييم أو على قيمة بدل الإيجار السنوي أو على 
مستوى السكن البديل المقترن بمعادلة المساحة 
المتساوية والمتقاربة، وغيرها من الحقوق التي 
ستذهب أدراج الرياح بحال لم يؤخذ باعتراضات 

الأهالي.

الغبن في قيمة البدلات
حــددت الفقرة ه من المادة 44 من المرسوم أن 
بدل الإيجار الشهري السنوي هو 5% من القيمة 
إخــاؤهــا،  المطلوب  السكنية  لــلــوحــدة  التخمينية 
وقــد تم تبيان البدلات أعــاه بعام 2013، كما أن 
أول مــواطــن استلم الــبــدل السنوي الــمــذكــور كان 
في شهر أيلول من عام 2015، أي بقارق عامين 
الفترة مــن تآكل بالقيمة  تقريباً، مــع ماتعنيه تلك 
الشرائية لليرة، وبالتالي مع مايتناسب معها من 
بــدائــل لــإيــجــار فــي مــنــاطــق دمــشــق المختلفة، مع 
عدم وجود فقرة تنص على الاعتراض على تلك 
الــمــواطــن المنذر  أيــضــاً، وبــالــتــالــي سيتكبد  القيمة 
بالإخلاء بفارق قيمة بدل الإيجار من جيبه، مهما 
طـــالـــت تــلــك الــفــتــرة لاحـــقـــاً، بــاعــتــبــار لـــم يــتــم الــبــدء 
بتنفيذ الــمــســاكــن الــبــديــلــة، عــلــمــاً أن مــتــوســط بــدل 
الإيـــجـــار فـــي مــنــطــقــة الـــمـــزة الــقــديــمــة حــالــيــاً يــعــادل 
100 ألف ليرة شهرياً لمساحة تقدر بحدود 100 
متر مربع، وبالتالي فإن الغبن سيصيب الأهالي 
الــذيــن سيضطرون لمغادرة منطقتهم بحثاً  كلهم 
عن بدلات إيجار أدنى من ذلك في الريف القريب، 
ــعــــري كـــمـــا الـــبـــعـــد فــي  ــــارق الــــســ ــفــ ــ وســـيـــتـــكـــبـــدون الــ
المسافة عن أعمالهم وأشغالهم ومدارس أبنائهم.

وبالتالي وعلى اعتبار أن التنفيذ لم ينجز حتى 
ــاريــــخــــه، ويــــتــــم إيــــجــــاد الــــمــــبــــررات والـــمـــســـوغـــات  تــ
والأعذار لذلك، فمن الأجدى أن يتم تعديل بدلات 

المحافظة 
تعتبر الرابح 

الأكبر من 
المشروع 

التنظيمي، 
يتبعها التجار 
واالسماسرة 

الذين 
يستفيدون 

من التأخير، 
عبر استغلال 

الناس 
وحاجاتهم.

أهالي )خلف الرازي( و)الإخلاص( 
ليلة القدر أم نجوم الظهر؟

أربعة أعوام شارفت على الانتهاء منذ صدور المرسوم 66 لعام 2012 القاضي بإحداث 
منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق، الأولى: منطقة جنوب شرق المزة »مزة- 
كفرسوسة«، والثانية: جنوب المتحلق الجنوبي »مزة- كفرسوسة- قنوات بساتين- داريا- 

قدم«.

الإيجار بما يتناسب مع الأسعار الحالية، وإيجاد 
الفتوى القانونية لها أيضاً.

الإشارات على السندات
مشكلة الإشارات على سندات الملكية والطابو لم 
تحل حتى الآن، وهــذا سيؤخر تنفيذ المشروع 
بــالــمــقــاســم الــمــخــصــصــة لأصـــحـــاب الأســــهــــم، بينما 
الــمــقــاســم الــمــخــصــصــة لــلــمــحــافــظــة بــعــيــدة عـــن مثل 
هـــذه الإجــــــراءات، وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك تــم فتح 
باب التداول والتخصيص بالوقت نفسه، بعد أن 
تم تأجيل التخصص لعدة مرات، ووجود قوائم 
ــارات وقفية  إشــ التخاصص بحجة وجـــود  بمنع 
على الصحائف العقارية، علماً أن هذه الإشارات 
قديمة جـــداً بعضها مــن زمــن العثمانيين، وباسم 
ــهـــم، كـــالـــســـلـــطـــان ســلــيــمــان  ــنـ ــيـــن عــــديــــديــــن مـ ســـاطـ
ــالـــي  ــــد تـــفـــاجـــأ الأهـ وســـلـــيـــم وســــنــــان وغـــيـــرهـــم، وقـ
بهذه الإشـــارات على الصحائف، علماً أن بعض 
هــــذه الإشــــــــارات لــيــســت بــحــاجــة لــمــعــامــلــة، ولــكــن 
الأوقــــــــاف حـــتـــى الآن لــــم تــحــســم أمــــرهــــا بــرفــعــهــا، 
علماً بأن الحصة الوقفية تعادل 13% من إجمالي 
ــــذ والـــــرد مـــع الأوقــــــاف من  الــمــســاحــة، ويـــتـــم الأخـ
أجل أن تحصل على تلك الحصة الفعلية لها نقداً 

وليس أسهماً.
كما كان للتأخير بموضوع التخاصص أثراً كبيراً 
ــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــتـــجـــار  عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــســـعـــي مـ
والسماسرة لشراء أكبر كمية من الأسهم، خاصة 
وأن الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــالـــكـــيـــن مــــن أهــــالــــي الــمــنــطــقــة 
حــصــتــهــم الــســهــمــيــة الــــفــــرديــــة صـــغـــيـــرة، وبـــالـــتـــالـــي 
يضطرون لبيعها لهذا أو ذاك من هؤلاء التجار، 
فــي اســتــغــال مــبــاشــر لــهــؤلاء ومستفيدين عملياً 
وبــشــكــل مــبــاشــر مـــن الــتــأخــيــر فـــي الإنــــجــــاز الــعــام 

الذي سببته المحافظة.
17% هي ما سيتبقى للمالكين

أخــيــراً وبالحساب المساحة الخضراء مــن أرض 
ــعــــادل 30% مـــنـــهـــا، وحـــصـــة الــمــحــافــظــة  الــتــنــظــيــم تــ
تــعــادل 30% أيــضــاً، كــمــا أن كلفة الــتــرخــيــص على 
المالكين تعادل 15%، ومع حسم الرسوم الأخرى 
والنسبة المقتطعة للمتعهدين لاحقاً؛ فإن النسبة 

المتبقية للمالكين سوف تعادل17% فقط، يتناهبها 
حالياً العديد من التجار والسماسرة. فأين الـ %80 
التي نص عليها المرسوم، وأين سيصبح هؤلاء 
الأهــالــي الــذيــن وعـــدو خــيــراً مــن حسن تنفيذ هذا 
المرسوم على أرضهم المنسية منذ عقود، وهي 
في قلب العاصمة وفي أغلى رقعة جغرافية فيها؟

المحافظة هي الرابح الأكبر
إن مــــــــا جــــــــــرى ويــــــــجــــــــري حــــــالــــــيــــــاً كـــــلـــــه هــــــــو أن 
ــا عـــلـــى  ــ ــــدهــ ــــع يــ ــــاعـــــت أن تـــــضـ ــــطـ ــتـ ــ الــــمــــحــــافــــظــــة اسـ
بالمرسوم، مستفيدة  عنها  المنصوص  ملكيتها 
ــيـــة والــمــســتــقــبــلــيــة، وقــد  مـــن قــيــمــتــهــا الــفــعــلــيــة، الآنـ
ــادل 4  ــعــ ــامــــت أولــــــى مــنــشــآتــهــا عـــلـــى مـــســـاحـــة تــ أقــ
دونــــم، فــيــمــا تــتــبــاطــئ بالتنفيذ الــعــام لــلــمــشــروع، 
حيث استطاعت خــال سنوات أربــع، من البدء 
ــيـــن دون الــــخــــدمــــات  ــيـ ــيـــسـ بـــتـــمـــهـــيـــد شــــارعــــيــــن رئـ
الــعــامــة، ودون تــزفــيــت أو رصـــف أو غــيــرهــا من 
المتممات، كما حفرت حفرتين فقط في الأرض 
المقاسم  عــدد  أن  علماً  كمقاسم،  لها  المخصصة 
المخططات هي  بموجب  للمحافظة  المخصصة 
للمالكين  المخصصة  الــمــقــاســم  فيما  مــقــســمــاً،   67
هي 165 مقسماً، لا يمكن البدء بها دون تنفيذ 
الــمــفــتــرض أن تنجزها  الــتــي مــن  البنية التحتية 
الــمــحــافــظــة، ودون أن تــحــل الــكــثــيــر مــن القضايا 
والــتــعــقــيــدات والــتــشــابــكــات الــتــي تــم ذكـــر بعضها 

أعلاه.
عــلــمــاً أن المحافظة قــامــت بتعديل الــمــخــطــط، كما 
قامت برفع عامل الاستثمار بما يحقق مصلحتها، 
فكيف لا تستطيع تذليل العقبات المعيقة للتنفيذ 

بما يحقق مصلحة المالكين والأهالي أيضاً؟
ــــح  ــرابــ ــ ــلــــة فـــــــــإن الــــمــــحــــافــــظــــة تــــعــــتــــبــــر الــ ــمــــحــــصــ ــالــ وبــ
الأكـــبـــر مـــن الــمــشــروع الــتــنــظــيــمــي، يتبعها الــتــجــار 
واالسماسرة الذين يستفيدون من التأخير، عبر 
ــاتــــهــــم، خــــاصــــة أصـــحـــاب  اســــتــــغــــال الــــنــــاس وحــــاجــ
الملكيات الصغيرة التي تعادل 80% من إجمالي 

الملكيات.
وقد تندر أحدهم بالقول: »قال المحافظ أن أهل 
الــمــزة رح يــشــوفــوا ليلة الـــقـــدر، بــس الـــواقـــع أنــو 

صرنا عم نشوف نجوم الظهر!«.
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شؤون اقتصادية

ǧǧسامر سلامة

يــســود التخوف لــدى المهتمين بــالأوضــاع الزراعية 
ــة، وبــــإنــــتــــاج الــقــمــح  ــ ــــوريــ فـــــي الـــــجـــــزيـــــرة، وعـــــمـــــوم ســ

تحديداً، حول مصير الكميات المنتجة..

85% من موسم 2015 مجهول المصير!
مساحات زراعــة القمح تتراجع، إلا أن تراجعها أقل 
ــتـــراجـــع بــتــســلــيــم هــــذا الــقــمــح إلــــى مــراكــز  مـــن حــجــم الـ
الاستلام الحكومية حيث يتحول إلى طحين وخبز 
وخــــــــزان أمـــــن غــــذائــــي لـــلـــســـوريـــيـــن، فـــإنـــتـــاج الــمــوســم 
الــمــاضــي الــــذي يـــقـــدره الــخــبــراء بــالاقــتــصــاد الـــزراعـــي 
في سورية بحوالي 2,9 مليون طن، وصل منه إلى 
مراكز الاستلام الحكومية 450 ألف طن فقط، حيث 
تـــم اســـتـــام 285 ألـــف طـــن فــقــط فـــي الـــعـــام الــمــاضــي، 
فأين ذهبت الكميات المتبقية؟! لقد نشطت السوق 
فـــي شـــــراء الــقــمــح الــــســــوري بــشــكــل واســــــع، وأصــبــح 
تــهــريــبــه شـــمـــالًا وجـــنـــوبـــاً أمــــــراً واضــــحــــاً. وجـــــــزءاً من 
الــكــمــيــات أبـــقـــاه الـــمـــزارعـــون لــيــنــتــجــوا بــــذار موسمهم 

اللاحق، وحاجاتهم من الطحين.

مساحة القمح من 40 إلى %25..

تقدر الأرقام أن مساحات زراعة القمح في عام 2015 
بلغت 1,21 مليون هكتار في سورية ككل، وهي أقل 
من المساحة المزروعة بالقمح في عام 2010، بمقدار 
380 ألــف هكتار تــقــريــبــاً، حيث زرعـــت مساحة تبلغ 
1,59 مليون هكتار بالقمح فــي ذلــك الــعــام، لتتراجع 
مــســاحــات الــقــمــح الإجــمــالــيــة بنسبة 24% تــقــريــبــاً، بما 

يعني خسارة ربع المساحة المزروعة بالقمح.
الــجــزيــرة الــســوريــة زرعـــت مساحة 652 ألــف هكتار 
بالقمح في عام 2010، بينما تقدر المساحة المزروعة 
في هذا العام بحوالي 472 ألف هكتار، بخسارة %28 
مــن الــمــســاحــة، ومــقــدار 180 ألـــف هــكــتــار، وهـــذا وفــق 

التقديرات الرسمية.
ــلـــيـــة لـــمـــخـــتـــصـــيـــن ولــــمــــزارعــــيــــن  أمـــــــا الــــتــــقــــديــــرات الـــمـــحـ
مــــن عـــيـــنـــات فــــي الـــمـــنـــاطـــق، تــشــيــر إلـــــى أن الــمــســاحــة 
الــمــزروعــة بــالــقــمــح فــي الــجــزيــرة كــانــت تــشــكــل نسبة 
40% مــن المساحات المستثمرة فــي عــام 2010، أي 
حوالي 631 ألف هكتار، وقد انخفضت إلى 25% فقط 
من إجمالي المساحة في الموسم الحالي، أي قرابة 
394 ألف هكتار فقط، وأقل من التقديرات الرسمية 

بحوالي 78 ألف هكتار.
الرسمية، فإن  الرسمية، وغــيــر  الــتــقــديــرات  وبحسب 
الجزيرة خسرت ما بين 180- 237 ألف هكتار من 
المساحات التي كانت تزرع بالقمح، والتي أصبحت 

تزرع بمحاصيل متنوعة أخرى، أو لا تتم زراعتها. 
ــائـــر، تـــعـــود إلـــــى ظــــــروف تـــراجـــع  مــجــمــل هـــــذه الـــخـــسـ

الجدوى الفعلية، والعائد الزراعي من زراعة القمح.

النباتات الطبية والعطرية تتوسع..
بحسب الأرقام الرسمية فإن النباتات الطبية والعطرية 
مــثــل الــكــمــون، والـــكـــزبـــرة، والــحــلــبــة، والــحــبــة الـــســـوداء 
والسمسم، التي تجد سوق شــراء لها، كانت تبلغ في 
الجزيرة السورية حوالي 6000 هكتار فقط، ارتفعت 
فــي عـــام 2015 إلـــى 63 ألـــف هــكــتــار، وفـــي عـــام 2016 
ارتفعت إلى 71 ألف هكتار، حيث أن توسع مساحات 
ــــة هــــذه الــمــحــاصــيــل، تـــتـــســـارع بــشــكــل كــبــيــر، على  زراعــ
حــســاب الــقــمــح، إذ تــضــاعــفــت مــســاحــاتــهــا خـــال عامين 
أكثر من 11 مــرة، والسبب الرئيسي يعود إلــى حاجة 
الــمــزارعــيــن إلـــى رفـــع عــائــديــتــهــم الـــزراعـــيـــة، مـــع ارتــفــاع 
ــعـــام لـــأســـعـــار، حــيــث أنــــه وفــــق حــســابــات  الــمــســتــوى الـ
قاسيون لتكاليف المعيشة تبين أن محافظة الحسكة 

هي المحافظة التي تشهد أعلى مستوى أسعار.
ــــم عــلــى ســبــيــل الــمــثــال بحبة  ــإذا مـــا زرعـــــت 40 دونـ ــ فـ
البركة، و40 دونــم أخــرى بالقمح فإنك تحصل على 
إيـــــراد يـــقـــارب الــمــلــيــون لــيــرة فـــي الـــعـــام الــمــاضــي من 
المساحتين، إلا أنك تحصل من حبة البركة على عائد 

هو ضعف ما تحصل عليه من زراعة القمح..

لم يبق من المساحات المزروعة بالقطن 
ــــام 2010،  ــانـــت عــلــيــه فــــي عـ ــــع مــــا كـ إلا ربـ
بينما تعتبر زراعة الشوندر شبه منتهية 
فــي ســـوريـــة، حــيــث خــســر الــشــونــدر %94 
مــن مــســاحــات زراعــتــه المسجلة فــي عــام 
إلــى كِــا المحصولين،  2010، وبــالــقــيــاس 
ــقـــاومـــة أعـــلـــى فــي  يـــســـجّـــل الـــقـــمـــح قــــــدرة مـ
ظــــــــــــروف الأزمــــــــــــــــة. حـــــيـــــث ســـــــاعـــــــده عـــــدم 
ــنــــي فــــي أوضـــــــاع الـــجـــزيـــرة  الــــتــــدهــــور الأمــ
ــتــــي تـــشـــكـــل الـــــــــوزن الـــنـــوعـــي  الــــســــوريــــة الــ
الأهم في زراعته، هذا من جهة. بالإضافة 
إلى أن زراعته البعلية جعلت أثر ارتفاع 
ــيـــه أقـــــــل شــــــأنــــــاً، مــع  ــلـ أســـــعـــــار الـــــــمـــــــازوت عـ
ــعــــوامــــل الأخــــــــرى الــــتــــي تـــجـــعـــل تــكــالــيــفــه  الــ
فــي منطقة الــجــزيــرة أقــل مــن تكاليفه في 
المناطق السورية الأخرى، ومع ذلك فإن 
القمح في الجزيرة خسر ربع المساحات 
الــتــي كـــان يـــزرع بــهــا، وهـــي نسبة كبيرة 
بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع جــمــلــة الــــظــــروف الـــداعـــمـــة 

نسبياً.
القمح يتعرض لمنافسة حادة في السوق 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت تـــحـــدد خـــطـــة الـــمـــزارعـــيـــن 
بــشــكــل تــلــقــائــي، فــعــنــدمــا تــكــون ارتــفــاعــات 
تـــســـعـــيـــر الــــقــــمــــح الــــرســــمــــيــــة الــــتــــي تــدفــعــهــا 
ــيــــن، أقـــــــل بـــكـــثـــيـــر مــن  ــمــــزارعــ ــلــ الــــحــــكــــومــــة لــ
الــمــســتــوى الــعــام لارتــفــاع الأســـعـــار، ومــن 
ــفـــاع  مــســتــوى تـــراجـــع قــيــمــة الـــلـــيـــرة، وارتـ
ــــإن الـــمـــزارعـــيـــن  ــــرف الـــــــــــدولار، فــ ســـعـــر صــ
المتطابقة  زراعــاتــهــم  لتوسيع  سيسعون 
مع طلب السوق، وفي مقدمتها الزراعات 
الــتــصــديــريــة الــمــتــمــثــلــة بــالــنــبــاتــات الــطــبــيــة 

والعطرية.
لـــذلـــك فــــــإنّ الـــقـــمـــح الــــــذي زُرع فــــي الـــعـــام 
الماضي، سوّق الجزء الأهم منه تهريباً، 
بــعــد أن دفــعــت الــحــكــومــة لــلــمــزارعــيــن 60 
ــقــــابــــل اســــــتــــــوردت  ــالــــمــ لـــــيـــــرة فــــــي الــــــكــــــغ، بــ
الــحــكــومــة الــقــمــح بــأســعــار تــفــوق الأســعــار 
العالمية ووصــلــت إلــى 240 يــورو للطن، 
عندما كــان أعلى سعر للطن عالمياً 183 
يورو، ودفعت الحكومة للشركات الناقلة 
لقمح الجزيرة ثلث ما تدفعه للمزارعين!

الــســخــاء الــحــكــومــي لــتــأمــيــن الــقــمــح، يظهر 
ــار الـــتـــي تـــدفـــع لــلــمــســتــورديــن،  ــعــ فـــي الأســ
ــادر عـــلـــى الــــتــــوافــــق مــع  ــ ــقــ ــ ولـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر الــ
خطوط الصراع جميعها، ولكن التقشف 
يظهر في الأسعار المدفوعة للمزارعين، 
لـــيـــلـــجـــؤوا بـــالـــنـــهـــايـــة إلـــــى زراعـــــــــات تــحــقــق 
الــتــكــلــفــة،  مــــن  عــــوائــــد 500- %600  لـــهـــم 
وتكون خسارة المساحات المزروعة في 
محافظة الجزيرة بمجملها من مساحات 

زراعة القمح تقريباً..
خـــســـر الـــقـــمـــح فـــــي الــــجــــزيــــرة الـــمـــنـــظـــومـــة 
الــمــؤســســاتــيــة الـــتـــي كـــانـــت تـــدعـــم تــوســعــه 
واســـتـــمـــراره، وأهــمــهــا مــنــظــومــة الــتــمــويــل 
والإقــراض من المصرف الــزراعــي، الذي 
تــراجــع بنسبة 99% بــيــن عــامــي 2012 و 
2014 بــعــد قـــيـــاس حــجــم الإقــــــراض وفــق 
ســـعـــر صـــــرف الــــــــدولار الـــمـــتـــغـــيـــر، وخــســر 
التسويق، فعندما يقتصر  كذلك منظومة 
التسويق للحكومة على 15% من الإنتاج 
في عام 2015 فإن هذا يعني أن السوق 
أصــــبــــحــــت تــــحــــكــــم تـــــوســـــع زراعـــــــــــة الـــقـــمـــح 
ــا يــعــنــي وضــــوحــــاً أن  مــــن عــــدمــــه، وهـــــو مــ
الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة الــلــيــبــرالــيــة بــاتــت، 
وعبر »استراتيجياتها«، عدواً مبيناً لهذه 

»الزراعة الاستراتيجية«.

 القمح يقاوم وحيداً.. 
والسوق تحدد السّمت!

يبدأ قريباً موسم حصاد القمح في سورية. في أقصى الشمال الشرقي السوري في الجزيرة السورية، حيث تزرع أوسع عبّاد شمس
مساحات القمح وتنتج أكبر الكميات، يعتبر هذا الوقت من العام هو ذروة النشاط الزراعي، فهل ما يزال الوضع 

الجزيرة السورية كذلك في موسم القمح السادس خلال الأزمة السورية؟!
خسرت ربع مساحة القمح..

• حصة القمح من المساحات المستثمرة في الجزيرة: 40% في 2010، 
تراجعت إلى 25% في عام 2016، حيث خسرت الجزيرة مساحات تتراوح 

تقديراتها بين 180-237 ألف هكتار.
• مساحات القمح التي خسرتها الجزيرة، تشكل نسبة 47- 72% من 

مجمل خسارة مساحة القمح في سورية والبالغة 380 ألف هكتار، أي أن 
الخسارة في زراعة القمح في الجزيرة، تساهم بنسبة كبيرة من خسارة 

مساحات القمح الإجمالية في سورية.
• حصة الشعير من المساحات المزروعة ارتفعت من 30% من المساحة 

المستثمرة إلى 35% في عام 2016، حيث زراعة الشعير أقل تكلفة.
• 30% من المساحات المستثمرة في الجزيرة السورية، كانت تترك 

للراحة، وتزرع بمحاصيل متنوعة منها النباتات الطبية، والحمص 
والعدس، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 45% مع ارتفاع حصة النباتات 

الطبية.
•تضاعفت مساحة النباتات الطبية أكثر من 11 مرة، من 6000 هكتار، 
وصولًا إلى 71 ألف هكتار، حيث عائدية هذه المحاصيل تبلغ 6 أضعاف 

التكلفة كما في حبة البركة والحلبة.

قاسيون استطلعت 
معلومات عن موسم 

العام الحالي من 
مزارعين في قرى 

تابعة للقامشلي، 
والدرباسية، والمالكية، 

ورأس العين في ريف 
محافظة الحسكة، ومن 

مهندسين زراعيين 
ومتابعين لشؤون 

القمح في مركز المدينة 
وحصلت على المعلومات 

التالية..

القمح الشعير راحة - محاصيل أخرة

توزع الزراعات على المساحات في الجزيرة السورية %
2010 2016
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شؤون اقتصادية

اجتمع قادة العالم في الأمم المتحدة في أيلول عام 2000، وتبنت 189 دولة الإعلان عن أهداف التنمية الألفية الأولى 
للفترة بين 2000- 2015 الذي تضمن التزامات جماعية للتغلب على المشاكل العالمية الكبرى، وفي مقدمتها الفقر 
 كتاب أسود جديد والجوع، حيث صاغت الأمم المتحدة 8 أهداف، وخطة طريق لتنفيذها من 18 بند، وكانت سورية من بين هذه الدول..

لـ»منظومة الربح«
تــــبــــنــــت الأمــــــــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة مـــــــا أســـمـــتـــه 
»أهداف الألفية« عام 2000، وأعلنت 
عــنــاويــنــهــا الـــعـــريـــضـــة: تــخــفــيــض الــفــقــر 
والجوع مع مجموعة من المؤشرات 
الصحية والتعليمية والبيئية، وتَحوّل 
التزام الــدول بهذا الإعــان إلى بوابة 
)شراكة التنمية العالمية( كما تسميها 
ــتـــــي تــــضــــع هــــدف  ــ الأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة، الـ
الــتــحــريــر الـــتـــجـــاري والـــمـــالـــي مـــؤشـــراً 
مــن مــؤشــرات )الانـــدمـــاج فــي التنمية 

العالمية(..
بـــعـــد خـــمـــســـة عـــشـــر عــــامــــاً عـــلـــى وضـــع 
أهداف الألفية، أتت النتائج المتحققة 
عــــام 2015، فــكــانــت فـــي مـــجـــال الــفــقــر 
والــجــوع تقتصر تــقــريــبــاً عــلــى الصين 
ــــدول الـــتـــي أخـــرجـــت  ــ ــنـــد، وهـــــي الـ ــهـ والـ
أكثر من 868 مليون إنسان من الفقر 
المطلق فــي حين أخــرجــت بقية دول 
العالم بمجموعها حوالي 150 مليوناً. 
الصين وحــدهــا أخــرجــت 733 مليون 
إنــســان مــن تحت خــط الفقر المطلق، 
عـــلـــمـــاً أنــــهــــا تــتــبــنــى اقــــتــــصــــاداً يــتــضــمــن 
درجات من الحمائية تتناقض بشكل 

كبير مع توصيات الأمم المتحدة. 
ــاً انــخــفــاض  أظـــهـــرت الـــمـــؤشـــرات أيـــضـ
حصة الأجــور من 62% إلــى 53% من 
 ،2011 بــيــن 1980-  الــعــالــمــي  الـــدخـــل 
والأهــم أن أغنى 1% من سكان العالم 
أصـــبـــح يــحــصــل عــلــى أكـــثـــر مـــن نصف 

الثروة العالمية.
ــتـــحـــدة قـــــد وضـــعـــت  ــمـ ــانـــــت الأمـــــــم الـ ــ وكـ
مهاماً متعددة أمام »الدول المتقدمة« 
أبــــرزهــــا تــخــفــيــف الــــديــــون عــــن الـــــدول 
ضعيفة النمو، والوصول إلى إلغائها، 
وهــــو مـــا طــبــقــت هــــذه الــــــدول نقيضه 
تماماً.. وظهر ذلك جلياً في عدة دول 

أوروبية وخاصة اليونان.
تـــدمـــج الأمـــــم الــمــتــحــدة مــحــقــة عنصر 
البيئة كعنصر رئيسي فــي مــحــددات 
النمو والتنمية، وتقييم الأداء، ولكننا 
لا نـــــــزال نـــخـــســـر ســـنـــويـــاً 13 مــلــيــون 
ــــات، بـــيـــنـــمـــا لايــــــزال  ــابـ ــ ــغـ ــ ــــن الـ هـــكـــتـــار مـ
جليد القطب الشمالي يتراجع بحدة، 
بعد أن خسر 65% من مساحته بين 
1975 و 2012، وقــد وصلنا فــي عام 
2015 إلــى أن كــل 1 مــن 5 أنـــواع من 
الــكــائــنــات الــحــيــة، مــهــدد بـــالانـــقـــراض، 
ــــراً ولــــيــــس آخـــــــــراً، لا يـــــــزال كــل  ــيــ ــ وأخــ
واحــــد مــن 10 أشــخــاص حـــول الــعــالــم 
غــيــر قــــادر عــلــى الــحــصــول عــلــى مــيــاه 

الشرب النظيفة.
ــم الــمــتــحــدة  ــ ــــوات الأمـ لا تــســتــطــيــع دعــ
ــيـــة لــــــلــــــدول، أن  ــلـ ــكـ والالـــــــتـــــــزامـــــــات الـــشـ
فالمنظومة  القانونية،  الحقائق  تغير 
الرأسمالية تنتج توسع الفقر والبطالة 
ــا تـــنـــتـــج تــمــركــز  ــهــ والــــــجــــــوع، طـــالـــمـــا أنــ
الثروة، وتخلق الأزمــات، وقد أصبح 
الربح من المستقبل قانوناً سائداً منذ 
أن انتقل استهلاك الطبيعة إلى حدود 
ــيـــــوم، وفـــي  ــ ــائـــــرة، نـــدفـــع تــكــلــفــتــهــا الـ ــ جـ
ــفــــرض الــطــبــيــعــة  الـــمـــســـتـــقـــبـــل عـــنـــدمـــا تــ
الــحــاجــة للترميم وتــهــدد قــدرتــنــا على 
الاســـــتـــــمـــــرار. عـــلـــى مـــــن يــــريــــد حــمــايــة 
البيئة ومكافحة الــفــقــر، أن يــدعــو إلى 
التعاون لمواجهة منظومة الربح من 
الجوع، ومن الدمار، لا أن يدعو إلى 

الاندماج في هذه المنظومة.

ǧǧقاسيون

ــــم الــمــتــحــدة  يـــقـــول الـــدكـــتـــور الــحــلــبــي: بــــأن الأمـ
ــقـــيـــاس  ــيــــة لـ ــمــ ــكــ لاحـــــظـــــت بــــــــأن الــــــمــــــؤشــــــرات الــ
مستوى التنمية، والمعتمدة على وسطي دخل 
الفرد، هي مؤشرات مضللة ولا تقدم تعبيراً 
كــافــيــاً عــن واقـــع التنمية فــي كــل دولــــة، فكانت 
المبادرة في عــام 2000 لتوسيع المحددات، 
وكانت نقلة نوعية باعتبارها وضعت أهداف 
تـــتـــمـــحـــور، حــــــــول: الـــفـــقـــر والــــــجــــــوع، الــتــعــلــيــم، 
والــــمــــســــاواة، مــــؤشــــرات صـــحـــيـــة، ومــــؤشــــرات 
بيئية، بالإضافة إلى تطوير الشراكة العالمية 
أكثر مــن 60  ليتم استخدام  للتنمية،  الشاملة 

مؤشر للقياس والتقييم.

 مؤشرات اجتماعية
 وأهداف اقتصادية

ــا خـــطـــة الـــطـــريـــق لــتــحــقــيــق الأهـــــــــداف، فــقــد  ــ أمـ
ــاً ونـــســـب تــخــفــيــض مـــحـــددة،  ــ ــــدافـ وضـــعـــت أهـ
ــة، فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال  ــيــ ــنــ خــــــال آجــــــــال زمــ
تخفيض نسبة مــن يــقــل دخــلــهــم عــن دولار 
واحــــد فـــي الـــيـــوم إلـــى الــنــصــف حــتــى 2015، 
تــخــفــيــض نــســبــة الـــذيـــن يــعــانــون مـــن الــجــوع 
ومــن لا يحصلون على مياه شــرب مأمونة 
النصف حتى 2015، تحسين مستوى  إلــى 
بــأحــيــاء فقيرة ومكتظة في  القاطنين  حــيــاة 
2020. ومقابل هذه الخطط وضعت أهدافاً 
محددة للسياسات الاقتصادية مثل تطوير 
الأنــظــمــة الــتــجــاريــة والــمــالــيــة نــحــو الانــفــتــاح، 
معالجة وضــع الــدول الأقــل نمواً عن طريق 
التخفيف من أعباء الديون أو إلغائها وتقديم 

المساعدات.

16 منظمة تعمل في سورية 
بتوقيع سورية على الالتزام، توسع نشاط 
المنظمات الدولية، وأصبحت سورية تضع 
ــبـــار  ــتـ ــنـــمـــويـــة، آخـــــــذة بـــعـــيـــن الاعـ ــتـ خــطــطــهــا الـ
أهــــــــــــداف الالــــــــتــــــــزام الأمـــــــمـــــــي، ونــــشــــطــــت فــي 
ســــوريــــة حــــوالــــي 16 مــنــظــمــة دولــــيــــة، تــعــمــل 

ــتــــصــــاديــــة  ــيـــة الاقــ ــمـ ــنـ ــتـ ــــدوق الـ ــنــ ــ ــــي إطـــــــــار صــ فــ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لــتــقــديــم الـــعـــون والـــمـــشـــورة، 
عــمــلــت عــلــى دراســـــة وتــقــيــيــم الـــوضـــع بشكل 
كـــامـــل، وكـــانـــت عــاقــتــهــا وعــمــلــهــا وشــراكــاتــهــا 
مع الجهات الحكومية، منسقة من قبل مركز 

وحيد هو هيئة تخطيط الدولة. 

)إنجازات تنموية وسياسية(!
ــــان آخـــرهـــا  ــاريــــر، كــ ــقــ قــــدمــــت ســــوريــــة ثــــاثــــة تــ
هــو التقرير الــوطــنــي لــأهــداف التنموية في 
ســـوريـــة الــــصــــادر عــــام 2010، وقــــد تــبــيــن أن 
سورية حققت تقدماً في مجالات محددة، في 
مقدمتها التعليم حيث ارتفعت نسبة الالتحاق 
الصافي فــي التعليم الابــتــدائــي للفئة العمرية 
مــن 6-11 عــام، وبعض الــمــؤشــرات الصحية 
ــفــــال  ــــات الأطــ ــيـ ــ ــــعـــــدلات وفـ حـــيـــث انـــخـــفـــضـــت مـ
حديثي الـــولادة ودون سن الخامسة، بفعل 
النجاح  برنامج التحصين ضــد الحصبة، مــع 
بوقف انتشار مــرض الــمــاريــا، وتحسن في 

توفير مياه الشرب، وغيرها..
يـــقـــول الـــدكـــتـــور الــحــلــبــي بــــأن هــــذه الــمــرحــلــة 
تـــرافـــقـــت مـــع مــرحــلــة تــبــنــي اقـــتـــصـــاد الــســوق 
الاجــتــمــاعــي فــي ســـوريـــة، حــيــث أصــبــح على 
السوريين أن يأخذوا أهداف الامم المتحدة 
الــتــنــمــويــة فــي خططهم ومــشــاريــع تنميتهم. 
حـــيـــث مــــن نـــاحـــيـــة الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
اعــتــبــر الــتــقــريــر بـــأن )اســتــمــرار الإصــاحــات 
ــتــــوجــــه نـــحـــو اقـــتـــصـــاد  الـــمـــائـــمـــة لـــتـــطـــبـــيـــق الــ
السوق الاجتماعي كان إنجازاً في سورية، 
ومــــن ضــمــنــهــا الــتــحــريــر الـــتـــجـــاري الــــذي بلغ 

97% في عام 2007(.

15% يحصلون على 80% من الدخل
يشير الــدكــتــور الحلبي، إلــى أن خــلــاً كبيراً 
ــــل الــــوطــــنــــي رافـــــق  ــــدخـ ــــع الـ فـــــي عـــمـــلـــيـــة تـــــوزيـ
الــدراســات  أشـــارت  الماضية، حيث  المرحلة 
المحلية المشتركة مع برامج الأمم المتحدة 
ــــى أن الــمــجــتــمــع الــــســــوري بــتــقــســيــمــه إلـــى  إلـ
خــمــس شـــرائـــح مـــن حــيــث الــــدخــــل، قـــد شهد 
تـــغـــيـــرات كـــبـــيـــرة، حـــيـــث أصـــبـــحـــت الــشــريــحــة 
الأعــلــى المقتصرة على 15% مــن السوريين 
تحصل على 80% من الدخل في عام 2010، 
وتتوزع الـ عشرين بالمئة الباقية على أكثر 
مـــن 85% مـــن الــســوريــيــن، يــقــول المستشار 
الاقــــتــــصــــادي، أن ســـوريـــة كـــانـــت مـــن الــــدول 
القليلة في العالم التي لا تعلن هذه الأرقام..

الألفية الثانية 2015
تم عقد مؤتمر أهداف التنمية للألفية الثانية  
في عام 2015، وأتى عنوانها أهداف التنمية 
المستدامة، وأصبح عددها 16 هدفاً عوضاً 
عــن 8 أهـــداف، هــي ذاتــهــا الأهـــداف السابقة، 
لـــكـــن مــــع تــوســيــعــهــا، وزيــــــــادة الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
ــا الــــمــــســــتــــدام،  ــهــ ــتــــخــــدامــ عـــنـــصـــر الــــبــــيــــئــــة، واســ
لتصبح قاعدة التنمية ثلاثية الركائز، أولها: 
الاقـــتـــصـــادي، ثــانــيــهــا: الاجــتــمــاعــي الــتــنــمــوي، 
وثالثها: البيئي. بينما سورية التي كانت قد 
سجلت تحسناً في مؤشر النقاط التنموية، 
وسجلت تشوهاً كبيراً فــي تــوزيــع الــثــروة، 
وتوسعاً في نسبة الفقر العام، توقفت منذ 
ــقــــاريــــر، بـــعـــد أن  ــتــ ــام 2010 عــــن إصــــــــدار الــ ــ عــ
وضعتها الحرب في مقاييس تنموية أخرى، 
وأصبحت في عداد الكارثة الإنسانية اليوم..

سورية وأهداف الألفية.. )الدمج الدولي(!

قاسيون التقت 
د.سعيد الحلبي 

مستشار اقتصادي في 
التنمية والتخطيط، 

وتحدث لنا عن مسار 
أهداف الألفية للأمم 

المتحدة، وحول 
هذه المرحلة من 

العلاقة بين سورية، 
والمنظمات الدولية..

33,5% فقر
ارتفعت نسبة السوريون ممن هم تحت خط الفقر الأعلى من 31% في عام 2004 إلى 
33,5% في عام 2007، وارتفعت نسبة السكان تحت خط الفقر الأدنى من 11,4% إلى 
12,3% أي حــوالــي 2,4 مليون نسمة. أمــا الــيــوم فــإن النسبة تــجــاوزت 80% وتوقفت 

عدادات القياس منذ أصبحت أجور السوريين أقل من حاجة الغذاء.
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شؤون اقتصادية

بقاء الدولة ضروري 
للوصول إلى 

)المركزية بشكلها 
الضروري( لمرحلة 
إعادة الإعمار، أي 

مركزية البرنامج 
الوطني وإدارة 

التمويل

ǧǧعشتار محمود

ــــراق  ــ ــعـ ــ ــ ــــان والـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــة لـ ــــربـ ــــول بـــــــــأن تـــــجـ ــ ــقـ ــ ــ ــكــــن الـ يــــمــ
وأفــغــانــســنــان تــشــكــل الــنــمــوذج الــتــقــلــيــدي، الــذي 
ــار بــعــد  ــ ــمـ ــ تـــحـــولـــت وفــــقــــه عـــمـــلـــيـــات )إعـــــــــادة الإعـ
الـــحـــرب(، إلـــى الــمــشــروع الــضــامــن لإنــتــاج دول 

فاشلة.

إنتاج الدول الفاشلة.. هدف )الإعمار(!
لم تستطع هــذه الــدول أن تنتج جهازاً مركزياً 
تــمــثــيــلــيــاً يـــضـــع خـــطـــطـــاً وطـــنـــيـــة وبــــرامــــج عـــامـــة، 
ويمتلك القدرة على التحكم بأولويات تنفيذها.. 
حــــيــــث خـــــرجـــــت أجــــــهــــــزة الـــــــدولـــــــة الــــســــابــــقــــة مــن 
الـــحـــروب متهتكة، لــتــقــوم عملية تــمــويــل إعـــادة 
البناء على أساس مصالح الممولين وبرامجهم، 
وتحولت الــدولــة إلــى جــهــاز إشــرافــي هــش غير 
قـــادر على الــقــيــام بـــدوره الــخــدمــي كــامــاً، لتحل 
محله المنظمات والمساعدات، ومنسحب بشكل 
شــبــه نــهــائــي مــن الــــدور الاقــتــصــادي، الإنــتــاجــي، 
الــــذي تــوزعــتــه قـــوى الـــمـــال، وأصــبــحــت بالتالي 
ــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة قــــائــــمــــة عــــلــــى تــــوافــــق  الــــســ
المصالح بين قوى المال المتحكمة بالقطاعات 
الكبرى، بل أصبح التمثيل السياسي والسلطات 
التنفيذية تمثيلًا مباشراً لهذه التحاصصات، كما 

في لبنان حتى اليوم.
فـــي  ــــر حــــكــــومــــيــــة  ــيـ ــ مــــنــــظــــمــــة غـ ــــولـــــت 2000  ــــحـ تـ
أفغانستان إلى الحكومة البديلة، واستجرت أهم 
الكوادر بعد أن بلغت كلفة موظفيها ومصاريفها 
20% من تمويل إعادة الإعمار، وتوسع دورها 
ليمتد مــن الأمـــن الــغــذائــي إلــى التعليم والصحة 
وصولًا إلى تسريح المقاتلين ودمجهم، وبقيت 
أفغانستان بعد هذا منصة تنتج المال الأسود، 

وتحديداً المخدرات والمرتزقة..

مركزية البرنامج والتمويل.. سرّ النجاح
أمــــــــا مـــــشـــــاريـــــع إعــــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار الــــنــــاجــــحــــة فــي 
الاتحاد السوفييتي، ومشروع مارشال لإعادة 
ــا، ورغـــم تــبــايــن اتجاهاتهما إلا أننا  ــ بــنــاء أوروبـ
نستطيع أن نضع قاسماً مشتركاً، هــو وجــود 
مــــركــــزيــــة،  وإدارة  لــــلــــنــــجــــاح،  ســــيــــاســــي  هــــــــدف 

وبرنامج ترتيب أولويات.
فــنــجــاح مـــشـــروع مــــارشــــال كــــان هـــدفـــاً ســيــاســيــاً 
لــمــنــافــســة مـــشـــروع الــبــنــاء الــســوفــيــيــتــي، وكــانــت 
الأدوات هي البرنامج الواحد، وإدارة التمويل 
عـــبـــر أوروبــــــــــا مــــركــــزيــــة، وهــــــي لـــجـــنـــة الـــتـــعـــاون 
الاقــتــصــادي الأوروبــــي الــتــي تحولت فــي 1961 
ــــادي والــتــنــمــيــة  ــــصـ ــتـ ــ إلــــــى مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الاقـ
الــحــالــيــة. حــيــث شــاركــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة في 
تــصــمــيــم الـــبـــرنـــامـــج الـــمـــوحـــد وتـــمـــويـــلـــه، وأســـس 
ــــال لــــوحــــدة أوروبــــــيــــــة، ولـــبـــنـــاء مــنــظــومــة  ــــارشـ مـ
دول الـــــــرفـــــــاه الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
تأسيسه لعلاقة غير متكافئة من التحاق أوروبا 
ــالــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة تــظــهــر ســلــبــيــاتــهــا لــلــيــوم.  بــ
أمــــــا فـــــي الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي فـــقـــامـــت الــــدولــــة 
الــبــنــاء، وفــق برنامجها  المركزية بعملية إعـــادة 
الــوطــنــي، وحــولــت خــال عشر ســنــوات الــدولــة 
الــتــي خــســرت 20 مــلــيــون شــخــص فــي الــحــرب، 
إلــى دولــة استعادت قدرتها على دخــول سباق 

التسلح مع الولايات المتحدة التي كانت الرابح 
الأكبر في الحرب الكبرى.. 

إعمار في عالم متغير..
ــاً لــمــصــلــحــة  ــ ــابـ ــ ــــجـ الـــعـــنـــصـــر الــــنــــوعــــي الــــحــــاســــم إيـ
ــة، هــــو الـــلـــحـــظـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــســيــاســيــة،  ــ ــــوريـ سـ
فـــــــإعـــــــادة الإعـــــــمـــــــار فــــــي ســـــــوريـــــــة، كــــمــــا الــــحــــرب 
السورية، تأتي في ظل تغير في ميزان القوى 
الدولي، ووضع سياسة إطفاء الحرائق وتأمين 
ــاً لـــلـــقـــوى الــــدولــــيــــة الـــصـــاعـــدة.  ــدفــ الاســــتــــقــــرار، هــ
أي يـــتـــوفـــر لـــنـــجـــاح ســــوريــــة واســـتـــقـــرارهـــا بــعــد 
ــــحـــــرب، مــظــلــة ســـيـــاســـيـــة وازنــــــــة تــســعــى لــدعــم  الـ
نــــمــــوذج إعــــمــــار نـــاجـــح فــــي الـــــــدول الــمــضــطــربــة. 
والأهـــــم أن هـــذا يــأتــي فـــي ظـــل أزمــــة اقــتــصــاديــة 
عالمية عميقة، تحكم تراجع الولايات المتحدة، 
وتـــراجـــع الــمــنــظــومــات الــمــؤســســاتــيــة كــافــة الــتــي 
يأتي  الجديد، والــتــي  اعتبرت ذراع الاستعمار 
ــــزءاً منها،  ــــادة الإعـــمـــار الــفــاشــل( جـ )نـــمـــوذج إعـ
حـــيـــث الـــتـــمـــويـــل مــــشــــروط بـــالـــســـيـــاســـات، الــتــي 
بدورها تمهد لاستمرار الفشل وتحويل الدول 
إلى منصات لنشر الفوضى في محيطها، فكان 
العراق على سبيل المثال عتبة إطلاق مشروع 
)الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط(، وهذا 

المشروع يشارف على نهاياته اليوم.
ــيـــة  ــقـــــوى الـــدولـ ــ ــلـــور مـــــع تـــغـــيـــر مـــــوازيـــــن الـ ــبـ ــتـ وتـ
ــــزل أثـــــــر هــــذه  ــعـ ــ ســــيــــاســــيــــاً، بـــــدائـــــل اقــــتــــصــــاديــــة لـ
المنظمات والسياسات وبالتالي تقليص قدرتها 
على فرض )نموذج الإعمار الأمريكي(. والكلام 
البديلة، كبنك  هنا يشمل العديد من المنظمات 
التحتية،  البنى  الصيني للاستثمار في  التنمية 
وبنك البريكس. ويتسع التغير لينعكس حتى 
في  الدولية  الاقتصادية  السياسات  على رؤى 
الغرب، كــأن تدعو الأمــم المتحدة إلــى ضــرورة 
توسيع دور الــدولــة الاقــتــصــادي والاجتماعي، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الانـــعـــكـــاســـات الـــمـــوضـــوعـــيـــة الــتــي 
ــاولــــة  ــــع الـــعـــمـــيـــق لــــــأزمــــــة، ومــــحــ ــــوقــ يـــفـــرضـــهـــا الــ

تداركها..
أي أن الظرف العالمي داعم للنجاح، فماذا عن 

الظرف المحلي السوري؟..

بقاء جهاز الدولة .. نقطة قوة سورية
ــــاذج الـــفـــاشـــلـــة  ــمـ ــ ــنـ ــ ــالــــمــــقــــارنــــة الـــبـــســـيـــطـــة بــــيــــن الـ بــ
والنماذج الناجحة، تظهر الأهمية الكبرى، لبقاء 
جــهــاز الــــدولــــة، وعــــدم انـــهـــيـــاره أو فــشــلــه، وهــنــا 
تكمن، حتى الآن، واحدة من العناصر الإيجابية 
في الحالة السورية. فجهاز الدولة في سورية 
مــا يــزال مــوجــوداً، ورغــم إضــعــاف فاعليته عبر 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي ســنــشــيــر إلــــى دورهــــــا لاحـــقـــاً، 
إلا أنــه ينبغي عــدم إغــفــال أن تجربة الاقتصاد 
ــانـــت قـــائـــمـــة عــلــى  الــــســــوري مـــنـــذ الــســتــيــنــيــات، كـ
جهاز دولة ناشط وفاعل اقتصادياً واجتماعياً، 
وقــد بقيت معالم هــذا الـــدور ماثلة حتى الأزمــة 
السريع  التراجع  السورية، وإن كانت عمليات 
في دور الدولة منذ مطلع الألفية الجديدة هي 
واحدة من أهم أسباب )الصدمة( في المجتمع 

السوري، ولاحقاً الأزمة.. 
وعلى الــرغــم مــن إشكاليات الــنــمــوذج السوري 
كلها الــقــائــم عــلــى تضخيم جــهــاز الــدولــة مــــوارداً 

لتجارب إعادة الإعمار اتجاهان عامان، الأول: هو النجاح الذي كان حليف عمليات إعادة إعمار القوى الدولية الكبرى في الاتحاد السوفييتي، وأوروبا، واليابان بعد 
الحرب العالمية الثانية. والثاني: هو الفشل الذريع وهو سمة غالبية الدول النامية التي أنهت حروبها بعد التسعينيات وأقربها لبنان، أفغانستان، والعراق..

إعادة الإعمار.. 
هل تكون سورية )الاستثناء(؟!

سورية )الدولة النامية( تخوض حربها على عتبات تغيرات عالمية كبرى.. فهل 
ستكون استثناءً يخرق القاعدة، لتكون أول دول )العالم النامي( التي تستطيع بناء 

دولة مستقلة بعد الحرب؟!

وإنـــفـــاقـــاً، والــنــهــب الــكــبــيــر الــــذي تــرافــق مــع هــذه 
الــعــمــلــيــة، إلا أن هــــذه الــتــجــربــة تــجــعــل الــعــمــلــيــة 
ــــة لإفـــــشـــــال دور الــــــدولــــــة فــي  ــادفـ ــ ــهـ ــ الـــمـــنـــظـــمـــة الـ
سورية وإبعاده عن الحياة الاقتصادية نهائياً، 

عملية صعبة.
وبقاء الدولة ضروري للوصول إلى )المركزية 
ــــروري( لــمــرحــلــة إعــــــادة الإعـــمـــار،  ــــضـ بــشــكــلــهــا الـ
وإدارة  الــــــوطــــــنــــــي  الــــــبــــــرنــــــامــــــج  مــــــركــــــزيــــــة  أي 
الــتــمــويــل، لــتــتــم عملية إدارة الـــمـــوارد وصــيــاغــة 
الــمــهــام، وفــق تــوافــق وطــنــي، مبني على تمثيل 
ســـيـــاســـي واجـــتـــمـــاعـــي واســــــــع، لــيــتــحــقــق شــرطــا 
الـــقـــوة والـــمـــرونـــة الـــضـــروريـــان لــمــرحــلــة انــتــقــال 
هــامــة وإعـــادة إعــمــار بــاد مــدمــرة، تجعل إدارة 
الموارد المحلية للمناطق بشكل فعّال جزءاً من 
الــبــنــاء الــوطــنــي الـــعـــام. عــلــى الــعــكــس مــمــا حصل 
فــي الــتــجــارب الــفــاشــلــة، حــيــن أدى انــهــيــار جهاز 
الدولة، إلى الوصول إلى حكم مطلق لرؤوس 
الأموال، وتحاصص غير وطني.   وهي نقطة 

القوة الأولى في سورية.

ليبراليو سورية .. تهديد وطني
يـــدعـــم الــــظــــرف الــــدولــــي نـــجـــاح تـــجـــربـــة الإعـــمـــار 
ــــة،  ــــوريـ ــــسـ الــــــســــــوريــــــة، ويــــعــــتــــبــــر بـــــقـــــاء الـــــــدولـــــــة الـ
وتجربتها الاقتصادية عاملًا ذاتياً إيجابياً، وكلا 
الأمرين يجعل إمكانية تحقيق الخرق، وإنجاح 
إعادة الإعمار على خلاف دول المنطقة، إمكانية 
قــابــلــة لــلــتــحــقــيــق. إلا أن الــخــطــر مــاثــل فـــي قـــدرة 
)نــمــوذج الإعــمــار الأمــريــكــي( على إيــجــاد نقاط 
استناد تعتمد على تسريع تراجع الدولة وإنهاء 
قدراتها.. والليبرالية الاقتصادية المستمرة في 
المهمة، وبتسارع واضــح،  سورية تتكفل بهذه 
ــقـــة لـــمـــصـــلـــحـــة الـــقـــلـــة الــقــلــيــلــة  ــابـ ــمـــطـ ــيـــاســـة الـ ــالـــسـ فـ
مــــن رؤوس الأمــــــــوال الــمــهــيــمــنــة عـــلـــى الــــمــــوارد 
الــســوريــة، منعت ضــــرورة الــقــيــام بعملية تعبئة 
الموارد من الربح الكبير والفساد، بل استمرت 
بـــابـــتـــاع قــــــــدرات جـــهـــاز الـــــدولـــــة. كـــمـــا اســتــمــرت 
وتوسعت عملية خــروج أمــوال الفساد والربح 
من سورية، إلى الخزائن العالمية، إلا أن الفارق 
اليوم هو أن جزءاً هاماً من هذا الربح، ناجم عن 

أرباح الفوضى التي يمارسها أمراء الحرب..
ــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة اســـــتـــــخـــــدام  ــيـ ــ ــــرالـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مــــنــــعــــت الـ
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي الــســوري فــي دعــم الإنــفــاق 
الــــحــــكــــومــــي الــــــخــــــدمــــــي، والإنـــــــتـــــــاجـــــــي، بــــــل عــلــى 
تــخــفــيــض  عـــمـــلـــيـــة  وبــــــوضــــــوح  أدارت  الــــعــــكــــس 
الإنفاق، حيث أصبحت مهمات كبرى تدار عبر 
المنظمات، كالإغاثة، والمياه والإسكان لملايين 
السوريين النازحين في الداخل والــخــارج. كما 
تـــركـــت الــمــنــتــجــيــن لــرحــمــة الـــســـوق عــنــدمــا ألــغــت 
دعـــم الــمــحــروقــات، وبــالــمــقــابــل قــدمــت احتياطي 
ــلــــة مـــــــن الـــــمـــــســـــتـــــورديـــــن، لـــيـــصـــبـــح  ــقــ الـــــعـــــمـــــات لــ
الــــغــــذاء الــــســــوري، رهــــن الــمــحــتــكــريــن مـــن جــهــة، 

والمساعدات من جهة أخرى!.
والأهــم في هذه اللحظة هو نتاج كل هذا على 
قــيــمــة الــلــيــرة الـــســـوريـــة، الـــتـــي يــتــســارع تــدهــور 
قــيــمــتــهــا فـــي الـــعـــام الــحــالــي أربـــــع أضـــعـــاف بــدايــة 
الأزمـــــــة، وفــــقــــدان الـــلـــيـــرة لــقــيــمــتــهــا يــعــنــي تـــاشٍ 
ــالـــي تــــــاشٍ ســريــع  ــتـ ــالـ ــــام، وبـ ــعـ ــ ــعٍ لـــلـــمـــال الـ ســــريــ
لقدرات الدولة على الإنفاق على منشآت البنى 
التحتية، والإنــتــاج الاقــتــصــادي الــعــام، والتعليم 
ــلـــى الأجــــــــور الــــعــــامــــة الــتــي  ــتــــى عـ والــــصــــحــــة، وحــ
تــحــولــت إلـــى إعـــانـــات رمـــزيـــة، وهـــو خــطــر يهدد 

بخسارة جهاز الدولة لكوادره وقدراته..
الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة تـــهـــدد بـــإفـــشـــال مــمــنــهــج 
لــلــدولــة الــســوريــة، وهـــي مــن أهـــم الأخــطــار على 
بـــقـــاء الـــدولـــة الـــيـــوم، وهــــي لـــم تــعــد وجـــهـــة نظر 
أو رؤيـــة للنقاش، بــل أصبحت تــهــديــداً وطنياً، 
ــارات الــواضــحــة  ــ وهـــي تــرســل لــقــوى الــمــال الإشـ
التشاركية  مــن  ابــتــداءً  للمحاصصة،  بجاهزيتها 
إتـــاحـــة تــحــويــل الإدارة المحلية  إلـــى  ــــولًا  ووصــ
الدولة  لشركات تدير مع المستثمرين أراضــي 

وأملاكها، مروراً بالكثير من التفاصيل..
الظرف الدولي المتغير، وبقاء الدولة السورية، 
وتــجــربــتــهــا الــســابــقــة فـــي الإدارة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ــــارج،  ــــخــ ــــل والــ ــــداخــ ــــي الــ وقـــــــــــدرات الــــســــوريــــيــــن فـ
عـــوامـــل تـــدعـــم تــحــقــيــق ســـوريـــة لــنــمــوذج إعــــادة 
إعـــمـــار مــتــقــدم، لــتــبــقــى عــقــبــة الــلــيــبــرالــيــيــن خــطــراً 
ماثلاً، إلى أن يتاح للسوريين إدخال وزنهم في 

قرار ومصير البلاد، عبر الحلول السياسية.. 
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شؤون استراتيجية

في هذه المادة، يقدم الباحثان، آندرو كوتشينز وجيفري مانكوف- من موقع »الحرص على الدور العالمي للولايات المتحدة«- نصائحهما وتوصياتهما 
للإدارة الأمريكية فيما يرتبط بسياستها في آسيا الوسطى، المنطقة التي تكتسي أهمية استراتيجية بالغة في إطار الصراع على النفوذ الدولي. 

ǧǧترجمة وإعداد: رنا مقداد

منذ أن غــدت دول آســيــا الــوســطــى كلها 
مــســتــقــلــة فــــي أوائــــــــل تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن 
الماضي، يمكن تقسيم سياسة الولايات 
المتحدة حيالها إلى مرحلتين متميزتين، 
تــفــصــل بــيــنــهــمــا الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة في 

الحادي عشر من أيلول لعام 2001.
ــلــــت الــــــولايــــــات  قــــبــــل هــــــــذا الــــــتــــــاريــــــخ، عــــمــ
الأجنبي  الاســتــثــمــار  فتح  المتحدة على 
في آسيا الوسطى، وبناء خطوط أنابيب 
جديدة للطاقة، بهدف تقليل اعتماد دول 
المنطقة على روسيا. وأكــدت واشنطن 
مـــــــــراراً عـــلـــى أن ســـيـــاســـاتـــهـــا تـــهـــدف إلـــى 
ــيـــــادة واســــتــــقــــال دول آســـيـــا  تـــأمـــيـــن ســـ
الــوســطــى الــخــمــس، مـــع تــكــريــس بعض 
»الديمقراطية«، وسيادة  لتعزيز  الجهد 
القانون، كجزء من جهد أوسع لتشجيع 
أراضــي  الديمقراطية« عبر  »الــتــحــولات 

الاتحاد السوفييتي السابق.
ــــول تـــركـــيـــز  ــــحــ ــــات أيــــــــلــــــــول، تــ ــــمـ ــــجـ ــــد هـ ــعـ ــ بـ
واشـــــــنـــــــطـــــــن بـــــشـــــكـــــل كـــــبـــــيـــــر إلـــــــــــى الأمـــــــــن 
ــــطـــــى، عــــلــــى اعــــتــــبــــار أن  فـــــي آســــيــــا الـــــوسـ
الــمــنــطــقــة تــشــكــل الــخــلــفــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
وعمليات  المتحدة،  لــلــولايــات  الحاسمة 
إذ أصبحت  أفغانستان.  »التحالف« في 
آسيا الوسطى طريق عبور بالغ الأهمية 
لـــتـــوريـــد الــســلــع الــعــســكــريــة والإمــــــــدادات 
الأخرى إلى أفغانستان، وبشكل خاص 
بــعــد افـــتـــتـــاح شــبــكــة الـــتـــوزيـــع الــعــســكــري 

الشمالية في عام 2009.

الصين تلبي حاجات المنطقة
القتالية  الــعــمــلــيــات  الـــيـــوم، ومـــع تقليص 
فـــي أفــغــانــســتــان، فـــإن ســيــاســة الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة تــــجــــاه دول آســــيــــا الـــوســـطـــى 
فـــي طـــور الانــتــقــال إلـــى الــحــقــبــة الــثــالــثــة. 
وللولايات المتحدة الآن فرصة لإعادة 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. وخـــــال  تـــشـــكـــيـــل نـــهـــجـــهـــا فـ
الــــقــــيــــام بـــــذلـــــك، تـــنـــبـــغـــي الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الاتـــجـــاهـــات الــجــاريــة بــالــفــعــل، ولا سيما 
ــــط الـــتـــجـــاريـــة والـــعـــبـــور،  ــــروابـ تـــوســـيـــع الـ
ــا الـــوســـطـــى  ــ ــيـ ــ ــــي دمـــــــج آسـ لــــلــــمــــســــاعــــدة فــ

بشكل راسخ في الاقتصاد العالمي.
بالنسبة إلـــى دول أســيــا الــوســطــى، فــإن 
ــادة اتـــصـــال أوراســـيـــا تــمــثــل فــرصــة لا  ــ إعـ
الخمسة  الــقــرون  للتغلب على  لها  مثيل 
الــمــاضــيــة مـــن الـــعـــزلـــة. وآســـيـــا الــوســطــى 
الكثير لتفعله إذا استثمرت  ذاتها لديها 
بــشــكــل كـــامـــل الـــفـــرصـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا لها 
إعادة اتصال أوراسيا، لتصبح، على حد 
الاقـــتـــصـــادي، جوهانسن  الــخــبــيــر  تعبير 
ــاً  ــ ــــدلًا مـــن »أرضـ لـــيـــن، »أرضــــــاً مــتــصــلــة« بـ

مغلقة«.
وفي هذا الصدد، تواجه آسيا الوسطى 
تحديين على وجــه الــخــصــوص، الأول: 
هو بناء البنية التحتية المادية. فعندما 
تفكك الاتحاد السوفييتي في عام 1991، 
ذهبت البنى التحتية في آسيا الوسطى 
كلها تقريباً شمالًا نحو روسيا، بما في 
ذلك الطرق والسكك الحديدية وخطوط 
أنابيب الــطــاقــة. ولحسن الــحــظ، شهدت 
ــــوات الأخــــــيــــــرة تــــقــــدمــــاً عــــلــــى هــــذه  ــنـ ــ ــــسـ الـ
الــجــبــهــة. خــط الــســكــك الــحــديــديــة الــجــديــد 
وإيــران  وتركمانستان  كازاخستان  بين 
خــيــر مـــثـــال عــلــى ذلـــــك، وكـــذلـــك خــطــوط 

أنــابــيــب الـــغـــاز الــتــي تــربــط تــركــمــانــســتــان 
ــاً  وكـــازاخـــســـتـــان وأوزبـــكـــســـتـــان )وقـــريـــبـ
ــان، وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان كــــذلــــك(  ــتــ ــيــــرغــــزســ قــ
بــالــصــيــن، والـــتـــي جــــرى تــطــويــرهــا على 

مدى السنوات الخمس الماضية.
ولكن في حين أن بناء الجسور والطرق 
ومد خطوط السكك الحديدية والأنابيب 
هــو ضـــــروري، فـــإن هـــذه الأشـــيـــاء تبقى 
ذات قــيــمــة مـــحـــدودة إذا كــانــت مترافقة 
مـــع »بــنــيــة تــحــتــيــة نـــاعـــمـــة«- أي الأطـــر 
والاتـــــــفـــــــاقـــــــات الــــقــــانــــونــــيــــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
لتسهيل التجارة والنقل- ليست حديثة 
ــالــــة. وهـــنـــا تـــغـــدو الــمــشــكــلــة الــثــانــيــة  وفــــعــ
والــفــســاد.  البيروقراطية  بانتشار  ماثلة 
والــتــصــدي لــهــذه الــتــحــديــات يمثل جـــزءاً 
كبيراً من رؤية »طريق الحرير الجديد« 
الــــذي أعـــدتـــه إدارة الــرئــيــس الأمــريــكــي، 

باراك أوباما.

توصيات للولايات المتحدة
في حين أنه من غير الواقعي أن تكون 
الــولايــات المتحدة الــاعــب المهيمن في 
الــمــنــطــقــة، عــلــى أســـــاس بــحــثــنــا وســفــرنــا 
في آسيا الوسطى، فإننا مقتنعون بأنه 
من خلال استراتيجية أكثر تركيزاً على 
الــمــزايــا الــنــســبــيــة لــديــنــا، مــع الأخــــذ بعين 
الاعــتــبــار مــطــالــب الــمــنــطــقــة نــفــســهــا، فــإنــه 
من الممكن للولايات المتحدة لعب دور 

فاعل في المنطقة.
تـــركـــز حــكــومــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة، كما 
يـــشـــيـــر إلــــــــى ذلــــــــك عــــــــدد مــــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن، 
ــيــــا  عـــلـــى الـــمـــنـــاطـــق الــمــتــبــايــنــة مــــن أوراســ
ــــي وقــــــت يــــجــــري فــيــه  ــــل عـــلـــى حــــــــدة، فـ كـ
التركيز بشكل قليل على أوراســيــا ككل 
واحــــــــد. وعــــلــــيــــه، يـــمـــكـــن لــلــبــيــت الأبـــيـــض 
التحرك بسرعة لإنشاء مديرية مختصة 

واشنطن تفكر: آسيا الوسطى وإعادة الاتصال الأوراسي
إن كانت المادة 

تحمل في طياتها 
عدداً من المغالطات 

التي نراها مقصودة، 
إلا أن أهميتها 

تكمن في الاعتراف 
الضمني بتغيرات 

موازين القوى 
الدولية، وتراجع 

الولايات المتحدة 
عالمياً، الذي يفرض 

بالضرورة مرونة 
أكبر في التعاطي مع 

جبهات المواجهة 
الاستراتيجية، 

ومع الخصوم 
الاستراتيجيين، لا 

سيما روسيا والصين.

ــــن الـــقـــومـــي،  بــــأوراســــيــــا فــــي مــجــلــس الأمــ
مع المحافظة على المديريات الإقليمية 
المديرية  القائمة، وينبغي لرئيس هــذه 
أن يعزز مصالح الولايات المتحدة عبر 
أوراسيا، مع التركيز بشكل خاص على 
تعزيز التجارة والمشاركة الاقتصادية.

عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن حـــــجـــــم الـــــتـــــجـــــارة 
ــــار ســـــــوف يــظــل  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الأمــــريــــكــــيــــة والاسـ
الـــــــولايـــــــات  أن  إلا  نـــــســـــبـــــيـــــاً،  مـــــــــحـــــــــدوداً 
المتحدة لديها العديد من المزايا النسبية 
الـــــوســـــطـــــى أن  تــــــــود دول آســـــيـــــا  الـــــتـــــي 
تستفيد منها، بما في ذلك ثقافة الابتكار 
ســبــيــل  عـــلـــى  والإدارة.  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة أن  ــثــــال، يـــمـــكـــن لــ الــــمــ
تزيد من عدد الوفود التجارية إلى آسيا 
الوسطى، وأن تعمل على وضع برامج 
تـــدريـــبـــيـــة مــنــخــفــضــة الـــتـــكـــلـــفـــة لأصـــحـــاب 
تـــقـــويـــض  ــيــــمــــيــــة دون  ــلــ الإقــ ــــاريـــــع  ــــمـــــشـ الـ
مــــبــــادرات الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــحــالــيــة. 
ــا الـــنـــســـبـــيـــة خـــاصـــة  ــ ــــزايـ ــــمـ وتــــكــــمــــن تــــلــــك الـ
فـــي تــطــويــر »الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــنــاعــمــة«، 
لــتــبــســيــط عـــبـــور الـــــحـــــدود، والــتــخــلــيــص 
الجمركي، والتخلص من البيروقراطية 

بمساعدة من الشركات الخاصة.
تــحــتــاج واشـــنـــطـــن لــتــعــيــيــر عــاقــاتــهــا مع 
الوسطى، لتعكس اهتمامهم  دول آسيا 
في مجموعة واسعة من القضايا. وقبل 
كل شيء، لا تريد آسيا الوسطى أن تجد 
نفسها فــي مــوقــف الاضـــطـــرار للاختيار 
بين العلاقات مع الولايات المتحدة من 
جـــهـــة، والـــعـــاقـــات مـــع روســـيـــا والــصــيــن 
من جهة أخــرى، إذ سيكون الخيار في 
هـــذه الــحــالــة مــرجــحــاً لمصلحة جــيــرانــهــا 
بالدرجة الأولى. لذا، يجب على الولايات 
المتحدة أن تتجنب الاقــتــراب مــن آسيا 
الوسطى على أساس سياسات الهيمنة، 

وأن تتجه نحو المشاركة بشكل فعلي.

سيفوتنا القطار إن بقينا بعيدين
عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة إبــــداء الــتــعــاون 
مــع الــقــوى الــدولــيــة الرئيسية فــي مجال 
مكافحة الإرهـــاب والاتــجــار بالمخدرات 
ومــنــع انــتــشــار الأفـــكـــار الــمــتــطــرفــة، وهــو 
مــا بــات معركة أســاســيــة لا يمكن البقاء 
بعيداً عنها، أي أن تتجه واشنطن نحو 
الــتــأقــلــم مـــع فـــكـــرة الــمــشــاركــة والـــتـــعـــاون 
متعدد الأطراف، وهي بحاجة جدية إلى 
ذلــــك، لا ســيــمــا أنــهــا تتحمل الــمــســؤولــيــة 
عن التبعات التي طالت آسيا الوسطى 

خلال فترة وجودها في أفغانستان.
كــمــا يمكن لــلــولايــات الــمــتــحــدة أن تعمل 
عـــلـــى تـــرســـيـــخ عـــاقـــاتـــهـــا مــــع دول آســيــا 
الــــــوســــــطــــــى مـــــــن خــــــــــال إيــــــــــــاء الــــجــــانــــب 
ــيــــة وأولــــــــويــــــــة فــــــي الـــعـــمـــل  ــمــ الــــصــــحــــي أهــ
الــمــشــتــرك، حيث تعاني هــذه الـــدول من 
انــتــشــار الأوبـــئـــة والأمـــــــراض الـــتـــي بــات 
حــلــهــا وعــاجــهــا فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــا يُـــمـــكّـــن  ــ ــلــــى نــــحــــو مـــــتـــــزايـــــد، مــ ــاً عــ ــلــــســ ســ
واشنطن من إيجاد موطئ قدم لها في 
عملية الــمــســاعــدة، فــي إحــــدى الــجــوانــب 
الـــتـــي لـــم تــجــر عــمــلــيــة الاهـــتـــمـــام بــهــا من 
قبل روســيــا والصين حتى الآن. وعلى 
هذا النحو، يجب تركيز اهتمام الأبحاث 
الجامعية وأبحاث المراكز الاستراتيجية 
على هذه المنطقة، التي تعد واحدة من 
ــتـــي ســيــلــعــب  مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ الـــعـــالـــمـــي الـ
الصراع على النفوذ فيها دوراً بالغاً في 
تحديد ورسم معالم النظام الدولي الذي 

يشهد اليوم تحولات كبرى وعميقة.

ǩǩ الاستراتيجية الدراسات  مركز  *عن 
والدولية- بتصرف

 بعد هجمات 
أيلول، تحول 

تركيز واشنطن 
بشكل كبير 

إلى الأمن في 
آسيا الوسطى 

على اعتبار 
أن المنطقة 

تشكل الخلفية 
الاستراتيجية 

الحاسمة 
للولايات المتحدة 

وعمليات 
»التحالف« في 

أفغانستان

على الولايات 
المتحدة إبداء 

التعاون مع 
القوى الدولية 

الرئيسية في 
مجال مكافحة 
الإرهاب والاتجار 

بالمخدرات ومنع 
انتشار الأفكار 

المتطرفة وهي 
معركة أساسية 

لا يمكن البقاء 
بعيداً عنها.
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ǧǧسعد خطار

حــالــه حـــال المجتمعات كــلــهــا، يــتــحــدد مستوى 
الرضى الشعبي المصري من خــال حضوره 
ــة، الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة-  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــــهـــــات الأسـ ــبـ ــ ــلـــــى الـــــجـ ــ عـ
ــــان الاحـــتـــقـــان  ــيـــة، وإن كـ ــنـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــوطـ
ــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً،  ــاديــ ــتــــصــ ــــي مــــصــــر، اقــ الـــشـــعـــبـــي فـ
قـــد وصــــل إلــــى مــســتــويــاتــه الـــقـــصـــوى، كنتيجة 
لــلــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي جثمت 
ــاهــــل الـــشـــعـــب الــــمــــصــــري لـــمـــا يــــزيــــد عــن  عـــلـــى كــ
أربــعــة عــقــود، دخــل خلالها ملايين المواطنين 
فـــي الــفــقــر الــمــدقــع الــــذي لـــم يــكــن لـــه مـــن سبيل 
إلّا الانــفــجــار فــي وجــه مــبــارك، واستكمال هذا 
الانفجار في الوقوف ضد »الشكل الإخواني« 
لمضمون السياسات السابقة ذاتها، فقد أضيف 
ــــان ضـــــد ســـيـــاســـات  ــقـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى ذلـــــــك تــــصــــاعــــد الاحـ
الــتــنــازل الــتــي حــاولــت تغييب مصر عــن وزنها 
النوعي في المنطقة وعملت على إلحاقها ذيلياً 
بقوى إقليمية أخرى، ولجم دورها الفاعل في 

مواجهة العدو الصهيوني.

القطع النهائي.. استحقاق وطني
بــالــتــالــي، فـــإن مــاقــاة حــركــة الــشــارع المصري 
ــاً مــــع الـــســـيـــاســـات  ــاً نـــهـــائـــيـ تــتــطــلــب الــــيــــوم قـــطـــعـ
التي أدت إلــى ثــورتــي 25 يناير و30 يونيو. 
وأي اســتــمــرار لــتــلــك الــســيــاســات، فـــإن نــهــايــاتــه 
الــمــنــطــقــيــة ســتــصــل حـــتـــمـــاً، بــشــكــل مـــوضـــوعـــي، 
إلـــى انــفــجــار الـــشـــارع الــمــصــري فـــي وجـــه هــذه 
السياسات مجدداً، أو ما هو أســوأ، والمتمثل 
في خلق الثغرات التي تسمح بإدخال مشروع 
الــفــوضــى إلــــى الـــداخـــل الـــمـــصـــري، الــــذي إذا ما 
شــهــد هـــذا الــنــوع مــن الــفــوضــى فـــإن انعكاساته 
لن تنحصر في مصر، بل ستتعداها لتؤثر على 

العديد من الدول الأخرى في المنطقة.
ومن العوامل التي ساهمت حديثاً في ارتفاع 
مـــوجـــة الاحــــتــــقــــان الـــشـــعـــبـــي الــــمــــصــــري، بــــرزت 
قــضــيــة جــزيــرتــي تـــيـــران وصــنــافــيــر، الـــتـــي وإن 

ــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل  ــبــــحــــث فــ ــــي صـــــــدد الــ ــا لـــســـنـــا فــ ــنــ كــ
التقنية لــلــمــوضــوع، فـــإن الــشــكــل الــتــي خرجت 
به الاتفاقية المصرية- السعودية، هو بمثابة 
شــحــن مــكــثــف لــلــشــارع الــمــصــري الــــذي رفــض 
ــــره خـــــطـــــوة فــــــي الــــطــــريــــق  ــبـ ــ ــتـ ــ بـــغـــالـــبـــيـــتـــه مــــــا اعـ
الــخــاطــئ، الـــذي كــانــت إحـــدى محطاته اللاحقة 
الخطاب الرسمي الأخير الذي حمل دفاعاً غير 
مــبــرر عـــن اتــفــاقــيــة »كـــامـــب ديــفــيــد«، وإشـــــارات 
»إيـــجـــابـــيـــة« نـــحـــو حـــكـــومـــة الـــكـــيـــان، والـــحـــديـــث 
عــن زيــــارة مرتقبة لـــه، وتــبــنٍ معلن لـــ»حــلــول« 
للقضية الفلسطينية تستند إلى منطق المرحلة 
التي كانت تتزعم فيها الولايات المتحدة دول 

العالم قاطبة.

هل تتحمل مصر؟
نتيجة لــســيــاســات الــعــقــود الــمــاضــيــة فــي مصر، 
العام،  القطاع  وتدمير  الاقتصادي،  والانفتاح 
نــــشــــأت امــــبــــراطــــوريــــات لـــلـــفـــســـاد داخـــــــل جــهــاز 
الدولة، وأصبحت هناك قوى تتحكم في مصير 
ــبـــاد، لـــم يــســتــطــع أحــــد الـــوقـــوف فـــي وجــهــهــا  الـ
جــديــاً. حتى جــاءت مــوجــات الحركة الشعبية، 
لــتــفــرز الـــقـــوى الــوطــنــيــة فـــي الـــدولـــة الــمــصــريــة، 
وتــعــطــيــهــا زخـــمـــاً ثــــوريــــاً. إلا أن تــغــيــيــر الــنــظــام 
ــــدم بــحــاجــز  ــــطـ الاقـــــتـــــصـــــادي- الاجــــتــــمــــاعــــي اصـ
رئيسي، هــو قــوى الــمــال والــفــســاد، وبمعادلها 
ــا الــمــســتــمــرة،  ــهــ ــتــــداداتــ ــلـــول وامــ ــفـ الـــســـيـــاســـي: الـ

وجـــــرت مــــحــــاولات لــتــمــيــيــع الــــحــــراك الـــثـــوري، 
ودأب الفلول مــراراً وتكراراً على نسب ثورة 

30 حزيران لهم.
هـــل ستتحمل مــصــر هـــذا الــضــغــط  كــلــه؟ تقف 
أرض الـــكـــنـــانـــة أمـــــــام خــــيــــاريــــن، إمــــــا أن تــتــجــه 
الأمـــــور صــــوب الانـــفـــجـــار، أو أن مــعــركــة كسر 
الـــعـــظـــام ســتــنــتــهــي لــمــصــلــحــة الــشــعــب الــمــصــري 
وجهاز دولته. وبذلك، تكون مصر قد أنجزت 
جزءاً من العملية الثورية، التي لا بد أن تكون 
إلــى موازين  استند  استقلالياً  نموذجاً وطنياً 
القوى ليغير بنيته بما يخدم مصالح الأكثرية 

الساحقة.

أية فرص بددها »كلتاكجي« أنقرة؟
ǧǧمالك موصللي

تطورت العلاقات الروسية- التركية بعد الحرب الباردة 
بشكل مطرد على الرغم من وجود اختلافات في الرأي 
والنهج حول بعض القضايا الإقليمية والدولية المهمة. 
إذ بـــــــدأت كــــل مــــن روســــيــــا وتـــركـــيـــا بـــتـــطـــويـــر الـــعـــاقـــات 
الثنائية مــن خــال الــتــعــاون الاقــتــصــادي فــي تسعينيات 
الــقــرن الماضي، وبخلق أرضــيــة قوية لمزيد مــن التقدم 

في المجال السياسي في أوائل القرن الحالي.
كــــــان لــتــشــكــيــل مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي عـــالـــي 
الــمــســتــوى فـــي عــــام 2010، انـــعـــكـــاســـاً تــجــلــى فـــي الــرفــع 
الـــمـــتـــبـــادل لـــتـــأشـــيـــرات الـــــدخـــــول، وصــــــــولًا إلـــــى الـــتـــطـــور 

السريع في الاتصالات الثنائية المباشرة. 
غير أن هــذا التعاون بــات موضع تشكيك استراتيجي، 
بــعــد إســـقـــاط تــركــيــا لــلــمــقــاتــلــة الـــروســـيـــة »SU-24« في 
ــــة فــي  ــار أكـــبـــر أزمــ ــ ــــذي أثــ ــــو الــــحــــدث الــ 2015/9/24، وهـ
الــعــاقــات الــروســيــة التركية منذ الــحــرب الـــبـــاردة، وهو 
ما يبدو اليوم أنه قد وصل إلى مرحلة القطيعة التامة.

هذا ما خسرته تركيا.. وأكثر
ــا بــعــد  ــيـ ــتـــركـ روســـــيـــــا هـــــي ثــــانــــي أكــــبــــر شــــريــــك تـــــجـــــاري لـ
ألمانيا، بينما تحتل تركيا المركز السادس في التجارة 
الخارجية لروسيا. وفــي عــام 2014، بلغ حجم التبادل 
التجاري بين البلدين 31.2 مليار دولار. وتصدر تركيا 
المواد الغذائية والمنسوجات والمنتجات الكيماوية إلى 
روسيا )وهو ما يمكن لروسيا أن تجد بديلًا للاستيراد 
مـــنـــه(، فـــي حــيــن أن واردات تــركــيــا مـــن روســـيـــا بشكل 
عـــام تــرتــكــز عــلــى الــنــفــط، والـــغـــاز الــطــبــيــعــي، والمنتجات 

الــبــتــرولــيــة، والــصــلــب، والــحــديــد )أي مــســتــلــزمــات البنية 
واســـع،  تــركــيــا بشكل  تحتاجها  الــتــي  الصناعية  التحتية 
بــالأســعــار الــروســيــة الــمــنــافــســة(. واســتــثــمــرت روســيــا ما 
مـــقـــداره 10 مــلــيــار دولار أمــريــكــي فــي الــســوق الــتــركــيــة. 
والمجال الرئيسي للتعاون بين البلدين كان في مجال 
الــطــاقــة  مــــن واردات  تــتــمــثــل حــــوالــــي %65  إذ  الــــطــــاقــــة، 

التركية بالنفط والغاز الروسيين.
وكانت روسيا قد شرعت فعلياً ببناء أول محطة للطاقة 
النووية في مرسين، لكن، وبعد إسقاط المقاتلة التركية، 
أعلنت روسيا أنها توقفت عن بناء المحطة، في حين لا 
يزال الجانب التركي ينفي ذلك بصيغة »إنكار فرويدي«.

الابتزاز المؤقت.. خيار المتورطين
دفع تعزيز العلاقات الذي كان سائداً بين تركيا وروسيا 
قبل نهاية عام 2015 مسألة انضمام تركيا إلى المشاريع 
الــتــي تــقــودهــا روســـيـــا فـــي الــمــنــطــقــة. وكــــان مـــن الممكن 
لــتــركــيــا أن تـــعـــزز مـــن دورهــــــا ومــكــانــتــهــا فـــي الــمــشــاريــع 
الأوراســــيــــة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تــكــســر مــنــطــق الــهــيــمــنــة 
والفوقية التي يتعاطى فيها الغرب مع الحكومة التركية، 
لكن تلك الأخــيــرة، فضلت المضي في خيار التحكم في 
أوروبا وابتزازها، الذي لن يكتب له البقاء طويلًا بحكم 
الوزن التركي المنخفض مقارنة بالأوزان الأوروبية. 

كــمــا مـــن الــمــتــوقــع أن تــخــســر تــركــيــا عــاقــاتــهــا مـــع دول 
ــا الــــوســــطــــى، لا ســيــمــا وأن الـــتـــجـــاذبـــات  ــيــ الــــقــــوقــــاز وآســ
الثنائية بين روسيا وتركيا لن تكون نتيجتها لمصلحة 
تــــركــــيــــا، بـــحـــكـــم الـــــــــوزن الــــنــــوعــــي لــــروســــيــــا فـــــي الــمــحــيــط 

الحيوي الأوراسي.

تكرار السياسات = النتائج ذاتها
لدى خروجه ضد الرئيس 
المخلوع، حسني مبارك، 

وكذلك ضد الرئيس 
السابق، محمد مرسي، 

كان الشعب المصري قد 
وصل إلى مرحلة القطيعة 
مع السياسات التي ورثها 

مبارك عن السادات، 
واستكملها مرسي عن 

مبارك بلبوس آخر وبجوهر 
واحد.

كلمة »السرج«، هي المرادف العربي لـ»كلتاك« التركية. أما »الكلتاكجي« فهو السرّاج الذي- 
وللمفارقة- كان لديه مهمتين في زمن تراجع الإمبراطورية العثمانية: صناعة سروج الخيل، 

وتغطية عروش الملوك العثمانيين بالسروج ذاتها..! ومنذ ذلك الزمن، درج استخدام مفردة 
»كلتاكجي« في الكتابات التركية، للدلالة على المستبد الداخلي الذي يلعب، في الوقت ذاته، دور 

الحصان الخارجي.
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ǧǧأحمد الرز

ــــذه، الـــتـــي تــعــي أوســــاط  »شـــــارة الانــــطــــاق« هـ
اليمين الفنزويلي فك شيفرتها، من الممكن لها 
أن تتحول إلــى شـــرارة لانــفــات قــوى اليمين 
من عقالها، وتهديد البلاد، التي ترزح بالأصل 
تـــحـــت وطـــــــأة الــــحــــرب الاقــــتــــصــــاديــــة الـــشـــرســـة، 
ــقـــــاب  ــ ــــالانـ ــد بـ ــيــ ــعــ ــه إلـــــــــى حـــــــد بــ ــيــ ــبــ بـــــانـــــقـــــاب شــ

البرازيلي الذي لم تحسم نهاياته بعد.

حرب نفط.. أم أزمة حكم؟
ــقـــســـمـــت الـــتـــحـــلـــيـــات الــــتــــي تـــطـــرقـــت  عــــمــــلــــيــــاً، انـ
إلــــى مـــوضـــوع الــتــوتــيــر فـــي أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة، 
بــيــن اتــجــاهــيــن اثــنــيــن، قـــام الأول منهما بقصر 
أسباب تراجع الأحزاب اليسارية الحاكمة على 
الــمــؤامــرة الأمــريــكــيــة، الــتــي تــأتــي حــرب أسعار 
الــنــفــط لتشكل واحــــدة مــن مــفــرداتــهــا وأدوات 
عملها، بينما حـــاول الــثــانــي اجــتــرار الاتــهــامــات 
ـــ»ســــأم  ــنـــي بــ ــيـ ــقــــوى الــــيــــســــار الـــاتـ الــــمــــكــــرورة لــ
الـــنـــاس مـــن بــيــروقــراطــيــة الأحـــــــزاب الــيــســاريــة 
التي لم تقدم لشعوبها سوى طوابير الانتظار 

الطويلة«.
إذا كان لا يمكن لأحد إنكار أهمية حرب أسعار 
النفط، وتأثيرها على أداء الدول اللاتينية التي 
النفط  واردات  على  اقتصاداتها  معظم  تعتمد 
بــشــكــل خـــــاص، إلا أنــــه لا بـــد مـــن الإقــــــرار بــأن 
ذلك التراجع لم يبدأ فعلياً بعد انخفاض أسعار 
ــاً، بــــل قـــبـــل ذلــــــك. هـــنـــا نـــذكـــر بـــأن  الـــنـــفـــط عـــالـــمـــيـ
مـــادورو، على  الفنزويلي، نيكولاس  الرئيس 
ســبــيــل الـــمـــثـــال، كــــان قـــد نــجــح فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية عام 2013 بشق الأنفس، بعد فوزه 
عـــلـــى مــنــافــســه الــــمــــعــــارض، هـــنـــريـــك كــابــرلــيــس، 
ــــن مـــجـــمـــوع  ــــم يـــتـــعـــد 1.5% مــ ــــارق ضـــئـــيـــل لــ ــفــ ــ بــ
أصــــوات الــنــاخــبــيــن. أي أن الأزمــــة فعلياً كانت 
ــــاءت تــلــك الأخـــيـــرة  ســابــقــة لـــحـــرب الـــنـــفـــط، وجــ

لترفع من منسوبها.

البرازيل نموذجاً..
ــا الــــاتــــيــــنــــيــــة بــــأن  ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــي أمـ تـــكـــمـــن الـــمـــشـــكـــلـــة فــ
الحكومات اليسارية المتعاقبة كانت قد اتخذت 
خلال فترات حكمها إجراءات إصلاحية مهمة، 
بينما كان سقف المطلوب اجتماعياً أعلى من 
ذلك، أي أنه في الفترة التي كانت تجري فيها 
تــلــك الإصـــاحـــات، كـــان المجتمع يــحــتــاج فعلياً 
إلــى إجــــراءات ثــوريــة، تقطع مــع مصالح قوى 
رأس الــــمــــال الـــمـــرتـــبـــطـــة عــــضــــويــــاً بـــواشـــنـــطـــن، 
والتي لا تزال تحظى بوجود فاعل في أمريكا 

اللاتينية.

غـــيـــر أن الاعـــــتـــــراف بـــهـــذه الـــحـــقـــيـــقـــة، لا يــعــنــي 
بشكل مــن الأشــكــال الــتــســاوق مــع البروباغندا 
ــــة حـــــــــول »بــــــيــــــروقــــــراطــــــيــــــة« الأحـــــــــــزاب  ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ الـ
اليسارية الحاكمة في أمريكا اللاتينية، وحول 
أن تـــلـــك الأحـــــــــزاب لــــم تــــقــــدم شـــيـــئـــاً لــشــعــوبــهــا. 
ــتـــطـــاعـــت أن تــحــقــق  فــــالــــبــــرازيــــل، نــــمــــوذجــــاً، اسـ
قفزات نوعية في حقبة حكم »حزب العمال«، 
حيث ارتــفــع عــدد الــوظــائــف السنوية المؤمنة 
من قبل الحكومة من 627000 عام 2002، إلى 
1.790.000 عام 2013. وارتفعت حصة الفرد 
من الناتج المحلي الإجمالي من 2.810 دولار 
فــي 2002، إلــى 11.208 فــي 2013. كما ازداد 
الإنــفــاق عــلــى التعليم مــن 17 مــلــيــار دولار في 
إلـــى 94 مــلــيــار دولار فـــي 2013،  عـــام 2002، 
والإنــفــاق على الــرعــايــة الصحية مــن 28 مليار 
إلـــى 106 مــلــيــار دولار في  دولار فــي 2002، 
2013. فـــي الــمــقــابــل، انــخــفــضــت نــســبــة الــبــطــالــة 
مــن 12.2 فــي 2002، إلــى 5.4 فــي عــام 2012. 
بينما هبط مــعــدل الفقر مــن 34% عــام 2002، 
إلى 15% في 2012، ليخرج بذلك ما يزيد على 

22 مليون مواطن من الفقر المدقع. 

»التجذير« هو الحل
إن مــجــمــل مــــا تـــشـــهـــده الـــســـاحـــة الــاتــيــنــيــة مــن 
أحــداث، يقودنا إلى تقييم الوضع الراهن فيها 

انطلاقاً من الأساسات التالية:
أولًا: إن التغيرات في موازين القوى الدولية- 
والتي تلقى ترجمتها الفعلية في تراجع القطب 
الأمــريــكــي، وتــقــدم الــقــطــب الـــروســـي- الصيني 
ــيــــاً- تــــدفــــع الـــــيـــــوم بـــــالـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــمــ ــالــ عــ
نــحــو الــتــركــيــز عــلــى أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة والــعــمــل 
إلــى »حديقة خلفية« لواشنطن،  إعــادتــهــا  على 
وتـــحـــديـــداً لـــقـــوى رأس الـــمـــال الــمــالــي الــعــالــمــي 
الإجـــرامـــي الــتــي يــتــضــيــق حــبــل الــمــشــنــقــة حــول 
ــاد الأســـــــــــــــــود«، ولــــنــــا  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــي »الاقـ ــ ــــا فـ ــــهـ ــــارتـ تـــــجـ
ــيــــة الـــجـــديـــة لــمــكــافــحــة  فــــي الــــمــــحــــاولات الــــروســ
والتجارة  المهرب،  الــســوري  بالنفط  التجارة 
بالمخدرات في آسيا الوسطى، أكبر مثال على 

ذلك.
ثـــانـــيـــاً: إن كــــان ضــــرب أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة دفــعــة 
واحـــــدة عــصــيــاً عــلــى مـــن يــريــد إخــضــاعــهــا، فــإن 
ــــك يــتــمــثــل فــــي الــتــلــويــح  ــــى ذلــ أســــهــــل الـــسُّـــبـــل إلــ
بعصا »الانقلابات الناعمة« إلى بعض الدول، 
ــيـــــوم فـــنـــزويـــا،  ــ ــــل، والـ ــــرازيـ ــبـ ــ ــتـــيـــن، والـ ــنـ كـــالأرجـ
ومحاولة احتواء بعض الــدول، واستخدام ما 
يمكن من أدوات سيطرة اقتصادية وسياسية 
»نـــاعـــمـــة«، كــمــا تـــجـــري الـــمـــحـــاولات الـــيـــوم مع 

كوبا.

تلقت قوى اليمين في أمريكا اللاتينية دفعاً قوياً يهدد بوضع قارة المحرِّر الثوري، سيمون بوليفار، على صفيح ساخن. فبعد نجاح »الانقلاب الناعم« في 
دفع الرئيسة البرازيلية، ديلما روسيف، خارج القصر الرئاسي، بدأت قوى اليمين الفنزويلي في التحرك سريعاً، قبل أن تصطدم في جدار »تجذير الثورة« الذي 

أعلن الرئيس، نيكولاس مادورو، عزم إدارته على المضي نحوه بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

المعترك اللاتيني.. 
اشتقاق المواجهة الاستراتيجية الدولية

إعلان مادورو حالة الطوارئ كان قد سبقه تصريحات استفزازية علنية من مسؤولين 
اثنين في المخابرات الأمريكية، مفادها أن الولايات المتحدة تشعر بـ»قلق متزايد إزاء 

احتمال حدوث انهيار اقتصادي وسياسي في فنزويلا«، لـ»يتوقعا« بناء عليه، عدم 
إكمال مادورو ولايته الرئاسية.

ثالثاً: المتابع لسير عملية التدخل الأمريكي في 
الــــدول الــاتــيــنــيــة، يمكنه أن يــاحــظ أنــهــا بــدأت 
مفاعيلها، أولاً: في الدول الأكثر عرضة للتخبط 
ــيــــة،  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــة- الاجــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاهـــــــــــتـــــــــــزازات الاقــ
الأرجــنــتــيــن، فــالــبــرازيــل، فــفــنــزويــا، وكــوبــا على 
طــول الخط، وفــي المقام الأول، تعود أسباب 
تلك الاهــتــزازات عملياً إلــى أن انتهاج سياسة 
»الإصلاح« داخل المنظومة الرأسمالية نفسها 
لــم تــعــد تــتــوافــق مــع مــا يتيحه الــظــرف الــدولــي 
من تغييرات استحق أوانها لمصلحة الشعوب.

 خطف القارة 
لا يمكن وفق معادلات اليوم

ــــد اســتــنــد  إذا كــــــان ضــــــرب الـــــــــدول الـــاتـــيـــنـــيـــة قـ
ــتـــــزازات الــنــاجــمــة عـــن الــثــبــات  ــ أســـاســـاً إلــــى الاهـ
عــنــد حــــدود »الإصــــــــاح«، فــــإن الــمــهــمــة الأولــــى 
ــاذ بـــــاد بـــولـــيـــفـــار مــــن مــخــاطــر  ــقــ الـــمـــطـــلـــوبـــة لإنــ
التمدد الأمريكي )المتراجع عالمياً( تكمن في 
تــجــذيــر الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة- الاجــتــمــاعــيــة 
ــا يمثل  الـــيـــســـاريـــة لــمــصــلــحــة شـــعـــوب الــــقــــارة، مـ
ضربة قاصمة لظهور قوى اليمين التي تعتمد 

فــي حركتها على الــثــغــرات الناجمة عــن سقف 
»الإصلاح« الذي لم يعد كافياً لهذه الشعوب. 
وبـــمـــا أن هـــجـــوم واشــنــطــن يـــجـــري عــلــى دول 
كــكــل، وبــأشــكــال متباينة، فإن  اللاتيني  اليسار 
الــــرد الــفــعــلــي يــقــتــضــي تــفــعــيــل قـــنـــوات التنسيق 
بين قوى اليسار في أمريكا اللاتينية، للوقوف 
صـــفـــاً واحـــــــداً فـــي وجــــه قــــوة دولـــيـــة مــتــراجــعــة 
تـــعـــانـــي مــــن آلام الـــصـــفـــعـــات الـــتـــي تــتــلــقــاهــا فــي 
غير مــكــان مــن الــعــالــم، مــع التذكير بــأن أمريكا 
الــاتــيــنــيــة لـــم تــتــحــول بــعــد إلــــى مـــســـرح صـــراع 
دولي مكشوف بعد، كما هي الحال في مناطق 

أخرى من العالم، ومع أزمات مختلفة فيه.
وهـــذا يعني، أن المعركة فــي أمــريــكــا اللاتينية 
مرتبطة إلى حد بعيد بالمعركة الاستراتيجية 
ــــوم بــــمــــســــتــــويــــات مـــتـــفـــاوتـــة  ــيــ ــ ــــخـــــاض الــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
فـــي الــعــالــم بــيــن الــقــطــبــيــن الأمـــريـــكـــي مـــن جــهــة، 
والـــروســـي الــصــيــنــي الــصــاعــد مــن جــهــة أخـــرى. 
ولـــذلـــك، فـــإن مـــحـــاولات واشــنــطــن لــاســتــحــواذ 
عــلــى أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة تــتــطــلــب مـــوازيـــن قــوى 
دولـــيـــة تــســمــح بـــالاســـتـــفـــراد الأمـــريـــكـــي عــالــمــيــاً، 

وهو ما لم يعد بالإمكان اليوم..

محاولات واشنطن للاستحواذ على أمريكا اللاتينية تتطلب موازين 
قوى دولية تسمح بالاستفراد الأمريكي عالمياً وهو ما لم يعد 

بالإمكان اليوم



قاسيون ـ العدد 759 الأحد 22 أيار 2016   18www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

حي الزهور في دمشق

مهمشون على حواف المدينة

ǧǧمراسل قاسيون

بساتين الأمس ... عشوائيات اليوم
ــاء الــســكــنــيــة  ــ ــيــ ــ ــــن الأحــ تــــوســــع الــــحــــي كـــغـــيـــره مـ
ــة، الـــــتـــــي نـــــشـــــأت وتـــــوســـــعـــــت عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــوائـ ــــشـ ــعـ ــ الـ
ــيـــة الــمــحــيــطــة بــالــمــديــنــة، على  الأراضـــــــي الـــزراعـ
مساحات كبيرة من )بساتين الشاغور(، حيث 
اقــتــصــر الــعــمــران حينها عــلــى عــشــرات البيوت 
والمحاطة  بينها،  فيما  والــمــتــبــاعــدة  الــمــتــنــاثــرة 
ــــون،  ــتــ ــ ــزيــ ــ بــــــــــالأراضــــــــــي الـــــــمـــــــزروعـــــــة وشــــــجــــــر الــ
وســمــيــت الــمــنــاطــق الــمــخــتــلــفــة فــيــه عــلــى أســمــاء 
أصـــحـــاب الــبــســاتــيــن الــكــبــيــرة، ومــــازالــــت بعض 
تــلــك الــتــســمــيــات مــتــداولــة لــوقــتــنــا هـــذا كبستان 

)زغلولة(.

ملاذ محدودي الدخل ومطمع 
المتعهدين

بــــدأ الـــتـــوســـع الــكــبــيــر لــلــمــســاحــة الــعــمــرانــيــة في 
هــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة أواخـــــــــر الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات ومــطــلــع 
الثمانينيات، بحكم التوسع العام لجهاز الدولة 
ــلـــفـــة، مـــمـــا جـــعـــلـــهـــا مـــقـــصـــداً  ــاتـــه الـــمـــخـــتـ بـــمـــؤســـسـ
ــيـــرة مــن  ــتــــروا قـــطـــعـــاً صـــغـ ــاشــ لــلــعــامــلــيــن فـــيـــهـــا فــ
تلك الملكيات الكبيرة وأنشأوا عليها بيوتهم، 
الــتــي مـــا لــبــثــت أن تــحــولــت لأبــنــيــة طــابــقــيــة مع 
البناء،  السنين، فــي حين عمد متعهدو  مـــرور 
الذين وقعوا على )منجم ذهب(، لرفع الأبنية 
ــالـــفـــة وبــــســــرعــــة قــيــاســيــة  بــــطــــرق مـــلـــتـــويـــة ومـــخـ
وعــرضــهــا لــلــبــيــع بــأســعــار مــقــبــولــة، مـــع إمــكــانــيــة 
)التقسيط(، فأصبحت المنطقة بأكملها مقصداً 
لأعداد كبيرة من العاملين في الدولة، وللكثير 
مـــن شــبــان الــمــديــنــة غــيــر الـــقـــادريـــن عــلــى شـــراء 
غرفة واحدة ضمن منطقة سكنهم الأصلية في 
دمشق، فوجدوا فيها فرصة لامتلاك بيت على 
كتف المدينة وبسعر مقبول يجعل من قضية 
زواجــهــم أمــــراً مــمــكــنــاً، فيما تــوافــد عــمــال البناء 
لــلــســكــن فـــي هـــذه الــمــنــطــقــة لــتــوفــر الــعــمــل الـــذي 

استمر لسنين طويلة.

بيوت رطبة وأزقة ضيقة
يضم الحي حالياً ثلاثة مدارس تعليم أساسي، 
اثنتين حلقة أولـــى وواحــــدة حلقة ثــانــيــة، ولا 
يقتصر دوام الطلبة على فترة واحدة بل على 
فــتــرتــيــن، نـــظـــراً لــــأعــــداد الــكــبــيــرة مـــن الــطــاب 
الــتــي تــتــوافــد لــلــمــدرســة، كــمــا يــضــم مــســتــوصــفــاً 
صــحــيــاً حــكــومــيــاً، يــحــوي اخــتــصــاصــات عــديــدة، 
كالداخلية والنسائية وقسم الأطفال والعيادة 
السنية، ويقوم بمواكبة حملات اللقاح جميعها، 
ــــي الــــحــــي مـــنـــفـــذ بـــيـــع لــلــمــؤســســة  ــد فـ كـــمـــا يــــوجــ
الاستهلاكية، كانت توزع فيه المواد التموينية 
المدعومة، التي توقف العمل بها منذ فترة ولا 

يتم الاستفادة منه بشكل آخر.
وتعتبر الحديقة العامة التي تفصل بين مداخل 
ــــرة بــمــثــابــة الــمــتــنــفــس  ــــزاهـ ــتــــراد الـ الـــحـــي وأتــــســ
الأنـــســـب لأهـــالـــي الـــحـــي الـــهـــاربـــيـــن مـــن رطــوبــة 
البيوت وأمراضها، فهي ملاذهم في الشتاء من 

أجل أشعة الشمس، ومتنفسهم الصيفي حين 
اشــتــداد الــحــر، فنسبة البيوت الــتــي لا تدخلها 
أشعة الشمس في الحي تتجاوز 70%، فالأبنية 
متلاصقة طولًا وعرضاً والأزقة بين الصفوف 
ضيقة جــداً، حتى يكاد يسلم الجار على جاره 

المقابل باليد.

المازوت معدوم والأفران تعج 
)بالشقيعة(

تم إنشاء خزان مازوت من قبل متعهد، يتسع 
لعشرة ألاف ليتر، كي يتم تأمين مستلزمات 
ــالــــي  ـــاة أهــ ــانــ ــ ــعـ ــ ــــحـــــي مـــــن الــــــــمــــــــازوت، ومـ أهـــــــل الـ
الــمــنــطــقــة مـــع هـــذا الــمــركــز مــزمــنــة وخـــاصـــة في 
الــســنــتــيــن الأخــيــرتــيــن، حــيــث لـــم يــــوزع خــالــهــا 
ســـوى مــرتــيــن اثنتين بــمــعــدل 20 ليتر للعائلة 
الواحدة، ولم تنفع الشكاوى الكثيرة بحلحلة 
هذا الموضوع وكانت الإجابات عن الشكاوى 
دائــــمــــاً مـــتـــعـــددة، حـــتـــى ضـــاعـــت الــحــقــيــقــة ومــــلّ 
الشاكي من الشكوى، ومن ناحية أخرى يؤمن 
أهــالــي الــحــي حــاجــتــهــم مــن الــخــبــز مــن الفرنين 
الــخــاصــيــن الـــمـــوجـــوديـــن فـــي الـــحـــي، ويــشــتــكــي 
الأهـــالـــي مــن هــذيــن الــفــرنــيــن مــن نــاحــيــة الـــوزن 
والــــجــــودة وســـيـــطـــرة )الــشــقــيــعــة( وداعــمــيــهــم، 
لـــكـــن الـــغـــالـــبـــيـــة الــعــظــمــى تـــشـــتـــري حــاجــتــهــا مــن 
الفرن الاحتياطي الموجود في آخر أتستراد 
ــــودة أعــــلــــى والـــــــــوزن أقـــل  ــــجـ الــــــزاهــــــرة، كـــــون الـ

تلاعباً به، رغم السيطرة الأشد للمتنفذين.

الخوف من أزمة مياه جديدة
ــــدة أمـــــــور عــلــى  يـــعـــانـــي أهــــالــــي الـــمـــنـــطـــقـــة مــــن عــ
رأسها تدني المستوى التعليمي في المدارس 
الموجودة في الحي، فالازدحام في الصفوف 
شـــديـــد ولا يـــوجـــد انـــضـــبـــاط إداري وطـــابـــي، 
ــلــــة الــــــنــــــفــــــايــــــات، فـــبـــرغـــم  ــكــ ــــك أيــــــضــــــا مــــشــ ــالــ ــ ــنــ ــ وهــ

يقع حي الزهور جنوب شرق دمشق، على 
المساحة الممتدة من المتحلق الجنوبي 

شمالًا وحتى الشارع الرئيسي لمنطقة 
دف الشوك جنوباً، ومن أوتستراد الزاهرة 

الجديدة غرباً وحتى نهاية حي الشرطة 
شرقاً. وهو بذلك يعتبر حياً سكنياً من 

العشوائيات، نشأ وتوسع على هذه 
المساحة التي تعد إدارياً تابعة لمحافظة 

مدينة دمشق.

تنتشر عدة ظواهر 
اجتماعية ذات 

دلالات محددة، 
وأخطرها على 
الإطلاق ازدياد 

ظاهرة التهميش 
بأشكال مختلفة.

المحاولات السابقة لضبط عملية إزالتها، لكنها 
لم تنجح، فالأزقة الضيقة ضمن الحي بحاجة 
لــحــاويــات صــغــيــرة كـــون الــســكــان لا يــلــتــزمــون 
برمي نفاياتهم في الحاويات الكبيرة، البعيدة 
نسبياً عــن سكنهم، والــمــوجــودة على أطــراف 
ــا بــالــنــســبــة  ــ ــ الــــحــــي عـــنـــد الــــطــــرق الــــواســــعــــة، وأمـ
للمشاكل الأخــــرى فيخشى الأهــالــي حــالــيــاً مع 
بداية الصيف أن تعود أزمة مياه الشبكة، التي 
عــانــوا منها طـــوال سنتين والــتــي انتهت فعلياً 
أوائل العام الحالي، كما أنهم يطالبون بتعبيد 
ــتــــي أصــــابــــهــــا الــعــطــب  الأزقـــــــــة الــــمــــحــــفــــورة أو الــ
وعــوامــل الــزمــن، ويأملون أن تنتهي معاناتهم 
مــع مــيــاه الأمــطــار الــتــي لا يــوجــد لــهــا تصريف 
صحي كافي، حيث تبقى الأزقة الفرعية غارقة 

بالطين حتى انتهاء فصل الشتاء.

المهجرون في حي الزهور
توافدت أعداد هائلة من العائلات المهجرة إلى 
الحي منذ بداية الأزمة، واستمرت هذه الأعداد 
ــأريــــاف  ــــن مـــحـــافـــظـــة، كــ ــثــــر مـ بــــالــــتــــزايــــد ومــــــن أكــ
دمــشــق وحــلــب ودرعــــا وديـــر الــــزور وحــمــص، 
وشهد الحي زيادة مضاعفة بعد حركة النزوح 
الـــكـــبـــيـــرة مـــــن مـــخـــيـــمـــي الــــيــــرمــــوك وفــلــســطــيــن، 
ويــمــكــن مــاحــظــة أن أغــلــب الــبــيــوت الــمــؤجــرة 
لــلــمــهــجــريــن تــضــم أكـــثـــر مـــن عــائــلــة واحــــــدة في 
البيت، وقد أثر الطلب على البيوت في ارتفاع 
كــبــيــر لأســـعـــار الــبــيــوت ولـــبـــدل الإيــــجــــار، حيث 
ــلـــت أجــــــرة غـــرفـــة ومــنــافــعــهــا بــمــســاحــة 20  وصـ
متر مربع 20 ألف ليرة بالشهر، هذا في حال 
وجد الراغب غرفة فارغة، فيما ارتفعت أسعار 
المحال التجارية وخاصة بشارع النور، الذي 
يعد السوق الرئيس، وبشارع البرج وسوق 
ــــأن أســـعـــار  الـــخـــضـــرة عـــنـــد جـــامـــع عـــمـــر، عـــلـــمـــاً بـ
الـــمـــواد الــغــذائــيــة والألـــبـــســـة والـــخـــضـــروات في 

ــــواق الــحــي تــعــد الأرخـــــص ســـعـــراً مـــن بــاقــي  أسـ
أسواق دمشق.

مظاهر التهميش تعم المكان
تــنــتــشــر عــــدة ظـــواهـــر اجــتــمــاعــيــة ذات دلالات 
ــلــــى الإطـــــــــــاق ازديـــــــــاد  مــــــحــــــددة، وأخـــــطـــــرهـــــا عــ
فبسطات  بــأشــكــال مختلفة،  التهميش  ظــاهــرة 
بيع الــدخــان مثلًا لا يمكن حصرها، وأعــدادهــا 
تفوق أعداد الأنواع الأخرى كلها، وكذلك نسبة 
العاطلين عن العمل من الذكور والإناث الذين 
يــنــتــشــرون بــيــن أزقــــة الــحــي والــحــديــقــة الــعــامــة، 
يــضــاف إلــيــهــم الــعــامــلــون عــلــى بــســطــات الــشــاي 
والقهوة والأراكيل، وكذلك الباعة المتجولون، 
ناهيك عــن نسبة الأطــفــال الــمــشــرديــن الكبيرة 
الــتــي تــــزداد بـــاطـــراد، كــمــا أن انــتــشــار الأكــشــاك 
المصنوعة من الشوادر التي تبيع ألبسة البالة، 
على أتستراد الــزاهــرة عند ســور الحديقة، قد 

تحولت لملجأ منامة للمهمشين ليلًا...  

سكن السياسات.. سكن الأمر الواقع
لـــم تــنــشــأ مــجــمــل الــعــشــوائــيــات وتــتــوســع حــول 
دمـــشـــق مـــن الـــعـــدم أو مـــن بــــاب الـــمـــصـــادفـــة أو 
خـــــارج عــلــم الـــحـــكـــومـــات الــمــتــاحــقــة، بـــل كــانــت 
الخاطئة، فكانت  السياسات  الكثير من  نتيجة 
ــتــــوطــــن داخــــــل  ــيــــر الــــمــــســ ــبــ ــلــــفــــســــاد الــــكــ فـــــرصـــــة لــ
مــؤســســات الـــدولـــة كــي يــمــأ بــطــنــه بــالــرشــاوى 
الكبيرة، فيما تحولت لاستثمار مناسب لأولئك 
الفاسدين الصغار الذي وظفوا سرقاتهم، فيما 
بقيت ملاذ البسطاء والفقراء الذين لم يجدوا 
مـــا يــشــتــرونــه بـــمـــدخـــرات حــيــاتــهــم ســــوى بــيــتــاً 
يــأويــهــم فــي عــشــوائــيــات الــمــديــنــة، بــيــن جـــدران 
الرطوبة وتحت تهديد التنظيم العمراني، الذي 
لطالما شعروا بالخوف من قدومه يــومــاً، كما 

حصل مع أهالي نهر عيشة ودويلعة.
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شؤون محلية

الحكومة »تصمت« أمام ابتزاز معامل الأدوية.. 

والنقابة تناشدها: ادعمونا!

بدأت القضية 
أو ماتسميها 

نقابة الصيادلة 
بـ»الشائعات«، حينما 
نشرت إحدى الصحف 

المحلية خبراً تحت 
عنوان »الحكومة 

تدرس زيادة أسعار 
الأدوية«، ونقلت 
الحديث على لسان 

مصادر غير صريحة  
من معامل أدوية 

دونما إدراج أي رد 
حكومي،  وما ساعد 

في انتشار الخبر 
وخلق مشكلة في 

سوق الأدوية، هو 
عدم صدور أي توضيح 

رسمي من وزارة 
الصحة حول القضية.

ǧǧحازم عوض

»الــصــمــت الــمــرعــب« الـــذي يــلــف الحكومة 
بــــعــــد انـــــتـــــشـــــار الــــخــــبــــر »غـــــيـــــر الــــرســــمــــي« 
ــة، ينذر  ــ حـــول دراســــة رفـــع أســعــار الأدويـ
بــمــا هـــو أســــوأ مــمــا حــصــل خــــال أســبــوع 
واحــــــد مــــن تـــــــداول الـــنـــبـــأ عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر 
بــعــض الـــصـــيـــادلـــة، حــيــث امــتــنــعــت الــعــديــد 
مــن الــمــعــامــل عــن بــيــع الأدويــــة واحــتــكــرت 
الـــــمـــــســـــتـــــودعـــــات الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الأصــــــنــــــاف 
المعروفة بالطلب الكبير، في حين عانى 
ــــنـــــاف كــثــيــرة  ــقــــطــــاع أصـ ــــن انــ ــيــــادلــــة مـ الــــصــ
واقتراب انتهاء مخزون أصناف أخرى.

نزولًا عند رغبة التجار
يقول الصيدلي »ص. س« لـ» قاسيون«، 
وكــأن الحكومة تريد أن تجعل المواطن 
»يترجاها« لأن ترفع سعر الأدوية نزولًا 
عند رغبة »التجار« مقابل توفيرها، بعد 
خلق الحاجة في السوق وتــرك أصحاب 
ــتـــودعـــات يـــحـــتـــكـــرون مــا  الـــمـــعـــامـــل والـــمـــسـ
ــيــــد فــي  يـــحـــتـــكـــرونـــه، لـــيـــكـــون الــــحــــل الــــوحــ
إعادة ما بحوزتهم إلى السوق هو »رفع 

الأسعار«.
ويــتــابــع »حــتــى بــعــض الــصــيــدلــيــات رفعت 
أســعــارهــا بشكل مسبق بنسبة تصل إلى 
50 و60%، فقد أكد لي صاحب الصيدلية 
الـــــذي تــربــطــه عـــاقـــات وثــيــقــة مـــع بعض 
ــــأن الأســــعــــار  ــ أصـــــحـــــاب الــــمــــســــتــــودعــــات، بـ
ســتــرتــفــع خــــال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة الــقــادمــة 
وحــكــمــاً قبل شهر أيــلــول الــقــادم على حد 
زعمه، بعد الضغط الذي تمارسه المعامل 

على الحكومة لابتزازها«.

الكميات شارفت على الانتهاء
صيدلي آخر في منطقة ركن الدين يضيف 
ــــرة الأخـــــيـــــرة،  ــتـ ــ ــفـ ــ عــــلــــى زمــــيــــلــــه بــــقــــولــــه »الـ
ــبــــوع الـــمـــاضـــي، كــــان هــنــاك  وخـــاصـــة الأســ
إقبال على شراء كميات كبيرة من أدوية 
الأمــراض المزمنة، وقد شارفت الكميات 
الــتــي لــديــنــا عــلــى الإنــتــهــاء، بينما امتنعت 
الكميات  تأمين  عــن  المستودعات  بعض 

المطلوبة المعتادة«.
وأردف »رفــــــع ســـعـــر الأدويـــــــــة لـــيـــس حـــاً 

بــالــنــســبــة لــنــا كــصــيــادلــة، فــنــحــن نــعــمــل على 
هـــــــامـــــــش ربـــــــــــح مــــــــحــــــــدد، وبــــــــاقــــــــي الأمـــــــــــور 
الــتــجــاريــة لــيــس لــنــا عــاقــة بــهــا، فــكــلــمــا كــان 
الدواء متوفراً زاد بيعنا والعكس صحيح، 
أي أننا نعاني من خسارة حالياً«، مشيراً 
إلـــــى أن »الـــصـــيـــادلـــة الــجــشــعــيــن أســــاســــاً لا 
يــلــتــزمــون بــهــامــش الــربــح، وقـــد تـــرى سعر 
بعض الأدوية يختلف من صيدلية وأخرى 
ــــر، مــــا جــعــل  ــيـ ــ ــبـــــوع الأخـ ــ وخــــاصــــة فــــي الأسـ
المهنة أقرب لمهنة بائع السوبر ماركت«.

صيادلة يرفعون الأسعار مسبقاً
ــيـــــات خـــــــــال جــــولــــة  ــ ــــدلـ ــيـ ــ ــــن الـــــصـ ــ ــيــــر مـ ــثــ ــكــ الــ
ــيــــون« رفـــعـــت أســـعـــارهـــا  قـــامـــت بـــهـــا »قــــاســ
عن السابق، وقــد يكون ذلــك واضــحــاً من 
ــــال أســــعــــار بـــعـــض الأصــــنــــاف الـــرائـــجـــة  خـ
المسكنة،  والحبوب  الالتهاب  كمضادات 
حـــتـــى أن مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق أكـــد 
منذ أيام على تلك الظاهرة خلال جلسته 
الرابعة والختامية لدورته العادية الثالثة 
الصيدليات  بمراقبة  مطالباً   ،2016 للعام 
لــمــنــعــهــا مـــن تـــجـــاوز الــتــســعــيــرة الــمــحــددة 
ــيــــع الأدويــــــــــــة الـــــمـــــزورة  لــــــأدويــــــة ومـــــــن بــ
التي انتشرت أيضاً في الفترة الأخيرة، 
ــــر احـــتـــكـــار  ــثـ ــ ــلــــى انــــتــــشــــارهــــا أكـ وســـــاعـــــد عــ
المعامل والمستودعات لأصناف دوائية 

معينة.

 الصحة تحتكر 
التسعير وتعزل النقابة

نــقــيــب صــيــادلــة ســوريــة مــحــمــود الــحــســن، 
وصــــــف دراســــــــة رفــــــع أســــعــــار الأدويــــــــــة بـــ 
»الــشــائــعــات« مــن وجــهــة نــظــره، كــونــه لم 
يتم إخطار النقابة رسمياً من قبل وزارة 
الــصــحــة أو أيـــة جــهــة حــكــومــة بــوجــودهــا، 

ولم يتم استشارتهم بها حتى؟!.
وقــــــــــال الــــحــــســــن »لــــــــم نـــــســـــأل عــــــن زيــــــــادة 
الأســـــعـــــار نــــهــــائــــيــــاً، فــــذلــــك الأمـــــــر مــحــصــور 
بـــوزارة الصحة، وليس لدينا دور حتى 
بآلية التسعير، وحتى اللحظة لا نعلم ما 
هــي الــغــايــة مــن نــشــر شــائــعــة دراســــة رفــع 

الأسعار«. 
الـــحـــســـن طـــالـــب خـــــال حـــديـــثـــه مــــع إذاعـــــة 
مــيــلــودي اف ام، كــمــا طــالــب مـــــــراراً، بــأن 

يـــكـــون لــلــنــقــابــة دور عـــبـــر مــمــثــل لـــهـــا فــي 
أيـــة عملية تسعير، وعـــدم حــصــر القضية 
بوزارة الصحة التي تعتمد في ذلك على 
لــجــان لا تــضــم نــقــابــيــيــن ولا تــعــلــم النقابة 
أساساً إن كان أعضاء لجنة دراسة أسعار 
الأدوية هم صيادلة فعلًا، وقال: »النقابة 
ــــل شـــــــيء يــخــص  ــــن كــ ــــي الــــمــــســــؤولــــة عــ هــ
الـــصـــيـــادلـــة ويـــجـــب أن نـــكـــون مــتــواجــديــن 

بكل قضية تخص هذا القطاع«.
عــلــى حـــد تــعــبــيــر الــحــســن، فــــإن الــنــقــابــة لا 
تريد رفــع أسعار الأدويـــة الرائجة حالياً، 
ــيـــس مــــن مــصــلــحــتــهــا«،  ــــك »لـ قــــائــــاً: إن ذلـ
مضيفاً »مطالبنا هي فقط توفير الــدواء 
الـــوطـــنـــي بــســعــر مـــنـــاســـب لـــلـــمـــواطـــن وأن 
ــالــــة«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن  تــــكــــون نـــتـــائـــجـــه فــــعــ
»الــصــيــدلــيــات لـــم تــتــمــنــع عـــن بــيــع الـــــدواء، 
إلا أن مــخــازيــنــهــا شــارفــت عــلــى الإنــتــهــاء، 
فقد توقفت أغلب المعامل عن البيع، منذ 

أسبوع تقريباً«.
ــــة  وأردف »شـــائـــعـــات رفــــع أســـعـــار الأدويـ
ــــن لــــــــشــــــــراء الأدويـــــــــــــة  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــواطــ ــمــ ــ دفـــــــعـــــــت الــ
وتخزينها«، وهذا ما قد يزيد من مشكلة 
انقطاع بعض الأصــنــاف، مــؤكــداً »وجــود 
أدوية مفقودة منذ أسبوع تقريباً، وهي 
ــــادات  ــــضـ بـــالـــغـــالـــب شـــــرابـــــات الأطـــــفـــــال ومـ

الالتهاب«.

النقابة تناشد الحكومة: ادعمونا!
نــقــيــب صـــيـــادلـــة ســـوريـــة طـــالـــب الــحــكــومــة 
بــحــل مشكلة الــــدواء عــبــر »دعـــم حكومي 
بسيط للمادة الأولية، بتمويل استيردها 
مـــــن قـــبـــل مــــصــــرف ســـــوريـــــة الــــمــــركــــزي«، 
وبذلك يكشف النقيب بشكل غير مباشر 
عـــــــــن عـــــــــــدم وجــــــــــــــود أي دعـــــــــــم حــــكــــومــــي 
لــقــطــاع صــنــاعــة الأدويــــة عـــدا عــن معمليها 
»الــــديــــمــــاس وتـــامـــيـــكـــو« شـــبـــه الــمــتــوقــفــيــن 
ــــدم تـــمـــويـــل عــمــلــيــة  ــــى عــ ــاً، إضــــافــــة إلــ ــيــ ــالــ حــ
ــــة فــي  ــلـ ــ ــــداخـ ــــراد الــــــمــــــواد الأولــــــيــــــة الـ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
تــصــنــيــعــهــا، والـــتـــي تــتــم مـــبـــاشـــرة مـــن قبل 
معامل الأدويــة والشركات العالمية دون 

تدخل أي طرف حكومي.
وأشــــــــــــار الــــحــــســــن إلــــــــى أن عــــــــدم تـــمـــويـــل 
المصرف المركزي لمثل تلك المواد يدفع 
الــســوداء،  الــســوق  المعامل للاتجاه نحو 

ــــار وزيــــــادة  ــــعـ ــــاع الأسـ ــفـ ــ ــا يــســهــم فــــي ارتـ مــ
خسارة خزينة الدولة.

الحكومة »تصمت« أمام المزور
ــعـــــض أصـــــــنـــــــاف الأدويـــــــــــــــة مـــن  ــ انـــــقـــــطـــــاع بـ
ــنــــاف  ــلــــى انــــتــــشــــار أصــ ــــد عــ ــاعـ ــ الــــــســــــوق، سـ
مــزورة كانت موجودة سابقاً، وازدادت 
مـــــؤخـــــراً، وقـــــد خـــرجـــت عـــــدة تــصــريــحــات 
حــكــومــيــة تــؤكــد وتـــبـــرر ذلـــك فـــي آن مــعــاً، 
حــــيــــث أكــــــــد وزيــــــــــر الـــــصـــــحـــــة، فــــــي جــلــســة 
»مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب« الأخـــــيـــــرة، رداً عــلــى 
ــلّـــق بـــمـــوضـــوع انـــتـــشـــار بــعــض  ســـــــؤال تـــعـ
ــمــــزوّرة، فـــي الــصــيــدلــيــات الــتــي  الأدويـــــة الــ
تــــحــــمــــل اســــــــم الأدويــــــــــــــة الــــوطــــنــــيــــة نــفــســه 
ــا  وتـــمـــاثـــلـــهـــا بـــالـــشـــكـــل، أن بـــعـــض حــــدودنــ
مفتوحة والأمر الطبيعي أن يكون هناك 

تهريب للأدوية التي قد تكون مزورة.
وأكـــــــدت »مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة« أن 
الأدويــة المزورة تشمل مزائج من مواد 
سامة، وأخرى ضارّة، وبعضها غير فعال، 
وبــعــضــهــا الآخــــــر يـــحـــتـــوي عـــلـــى مــكــونــات 
ــيــــر مـــعـــلـــنـــة، وبـــعـــضـــهـــا  ــلـــنـــة وأخـــــــــــرى غــ مـــعـ
ــــر مــقــلّــد  ــ يـــضـــاهـــي الأصــــلــــي وبـــعـــضـــهـــا الآخـ
بشكل واضـــح، كما أن هنالك  أنـــواع من 
التزييف لــأدويــة بإضافة مــواد كيميائية 
وهــــرمــــونــــيــــة، عــــلــــى أســــــــاس أنــــهــــا مـــركّـــبـــة 
طــبــيــعــيــة وعـــشـــبـــيـــة، وفـــــي هـــــذه الـــحـــالات 
جــمــيــعــهــا يـــكـــون مـــصـــدر الـــــــــدواء الـــمـــزيّـــف 
مجهولًا، ومحتواه لا يمكن الوثوق فيه، 
ــاً غـــيـــر مـــشـــروعـــة ويـــمـــكـــن أن  ــ ــمـ ــ وهـــــي دائـ

تسبّب فشل العلاج أو الوفاة أيضاً.
ــتـــزمـــت الـــصـــمـــت مـــــرة أخــــرى  الـــحـــكـــومـــة الـ
حـــيـــال الـــــرد عــلــى حـــلـــول مـــطـــروحـــة للحد 
من قضية تزوير الأدوية، فقد أشار نقيب 
الصيادلة في سورية، إلى مشكلة أخرى 
غير قضية  الصحة،  النقابة ووزارة  بين 
ــــدم تــمــثــيــلــهــم بــلــجــنــة دراســــــــة الأســــعــــار،  عــ
وهــــــي عــــــدم الــــــــرد عـــلـــى طـــلـــب قــــديــــم مــنــذ 
ليزرية  »نقابية«  لصاقة  لاعتماد  سنتين 

تميز بين الأدوية الأصلية والمزورة.
الحسن قال إن »وزارة الصحة لم ترد على 
الطلب القديم الذي أعيد التأكيد عليه شهر 
آذار الـــمـــاضـــي، لا بــالــمــوافــقــة ولا بــالــنــفــي، 

وبقيت القضية معلقة حتى اليوم«.

نقيب صيادلة 
سورية طالب 

الحكومة بحل 
مشكلة الدواء 

عبر »دعم 
حكومي بسيط 

للمادة الأولية 
بتمويل استيردها 

من قبل مصرف 
سورية المركزي«.
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تــتــعــامــل بــعــض الــفــلــســفــات الــبــيــئــيــة مع 
وجـــود الإنــســان فــي الطبيعة على أنه 
الــــكــــائــــن »الــــشــــريــــر« مــنــطــلــقــة فــــي ذلـــك 
ــــال الــــمــــدمــــرة لــلــطــبــيــعــة الــتــي  ــعـ ــ مــــن الأفـ
مورست بحق البيئة على مدى مئات 

السنين الأخيرة من حياة البشرية.
الطبيعية في  الــمــنــاظــر  ارتــبــط تشكيل 
الـــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط بـــــوجـــــود الإنــــســــان 
إذ تــعــد الأجـــــزاء الــشــرقــيــة مـــن حــوض 
الــمــتــوســط الـــمـــوطـــن الـــرئـــيـــس لــنــشــوء 
استقرار  وأصبح  البشرية،  التجمعات 
الــنــظــام الــبــيــئــي فــي مــنــاطــق المتوسط 
ــاً  ــاً عــــضــــويــ ــ ــ ــاطـ ـــ ـــبــ ــ ــاً ارتــ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ جــــمــــيــــعــــاً مـ
ــــشـــــري، حــــيــــث ســـاهـــمـــت  ــبـ ــ ــالـــــوجـــــود الـ ــ بـ
الــمــجــتــمــعــات الـــبـــشـــريـــة فــــي تــصــمــيــمٍ لا 
نـــهـــائـــي وإعـــــــــادة تـــصـــمـــيـــمٍ لــلــمــجــتــمــعــات 
والـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة والـــمـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة 

على المقاييس المكانية كلها.
وأصــــــبــــــحــــــت الـــــــمـــــــمـــــــارســـــــات الــــبــــشــــريــــة 
ــة بــــــالــــــرعــــــي )الـــــــنـــــــاظـــــــم لـــنـــمـــو  ـــقــ ــلـ ــعــ ـــتــ ــمـ الــ
الأشـــجـــار والـــشـــجـــيـــرات( والاحــتــطــاب 
والــتــفــحــيــم والانـــتـــجـــاع )حـــركـــة الــرعــي 
ــــي الأكـــــثـــــر  ــ ــراعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ صــــــــعــــــــوداً بــــــاتــــــجــــــاه الـ
العليا-البداوة  المناطق  في  اخــضــراراً 
ــبــــريــــة(  ــقــــرة، الــــنــــبــــاتــــيــــة الــ ــتــ ــمــــســ ــبــــه الــ شــ
وتــــدجــــيــــن الــــحــــيــــوانــــات، جـــــــــزءاً مـــكـــونـــاً 
مـــن الــنــظــام الــبــيــئــي الــطــبــيــعــي لــحــوض 
المتوسط حيث يعتبر الإنسان مكوناً 

رئيسياً في الشبكة الغذائية.
لـــلـــطـــبـــيـــعـــة  الــــــجــــــائــــــر  الاســــــــتــــــــخــــــــدام  إن 
الــمــرتــبــط بــنــمــط الإنـــتـــاج الـــــذي يجعل 
الــربــح غــايــتــه )ولــيــس تلبية الــحــاجــات 
الــبــشــريــة الــحــقــيــقــيــة فــحــســب( لا يــأخــذ 
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الــــتــــوازن الــبــيــئــي كــلــه، 
ــــان لــفــتــرات  ــــسـ الــــــذي حـــافـــظ عــلــيــه الإنـ

طويلة.
تــــجــــري الآن تــــغــــيــــرات بــيــئــيــة ســريــعــة 
ســـــــوف يــــكــــون لــــهــــا آثــــــــار عـــمـــيـــقـــة عــلــى 
الأنواع والمجتمعات، سواء في النظم 

البيئية البحرية أو البرية.
إن هــذا النظام الــذي بُني خــال مئات 
آلاف السنين تم تدميره خلال بضعة 
مئات السنوات، ونعتقد بأن استعادة 
هذا النظام الكلية تبدو صعبة المنال، 
ناهيك عن صعوبة الاستعادة الجزئية 
فــهــي بــحــاجــة إلــــى جـــهـــود جـــبـــارة تعي 
العناصر الأساسية لهذا الدمار، وتغير 
نـــمـــط الإنـــــتـــــاج مــــن نـــمـــط مــــعــــادٍ لــبــيــئــة 
الإنسان )أي من نمط يجعل الإنسان 
عــدواً للطبيعة( إلى نمط يعيد الأمور 
لنصابها لكن بدرجة أعلى من التطور، 
يفرضها تــطــور الــوعــي الــبــشــري الــذي 

وصلنا اليوم.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الإنسان هذا الكائن 
»الشرير«

الحياة العضوية..

DNAمن فلسفة »إنجلز« إلى اكتشاف الـ 

ǧǧد.أسامة دليقان

ــلــــوب  ــــرّف إنـــجـــلـــز الــــحــــيــــاة بـــأنـــهـــا »أســ ــعـ ــ يـ
وجـــــــــود الـــــــمـــــــواد الــــبــــروتــــيــــنــــيــــة، أســــلــــوب 
يشكل التبادل الدائم للمواد مع الطبيعة 
المحيطة جانباً جوهرياً منه،  الخارجية 
ما إن يتوقف حتى تتوقف معه الحياة، 

ما يؤدي إلى تحلل البروتين.«

 أوبارين 
وفلسفة البروتين

العلوم  فــي كتابه بتصنيف  إنجلز  يــقــوم 
ــقـــه  ــــب وفـ ــرتـ ــ ــفـــي مـــــــــــوازٍ يـ ــلـــسـ وبـــتـــعـــمـــيـــم فـ
ــاً فرضية  تــعــقــيــد الــحــركــة الـــمـــاديـــة، واضـــعـ
الحياة  نــشــوء  تفسر  ديالكتيكي  لتحول 
بشكل قفزة نوعية، انطلاقاً من مستوى 
الحركة الكيميائية: »إذا نجحت الكيمياء 
فــي تحضير هـــذا الــبــروتــيــن عــلــى الشكل 
الــــمــــحــــدد الــــــــذي نــــشــــأ فــــيــــه، عــــلــــى الـــشـــكـــل 
ــــد ذلــــك  ــنـ ــ ــا....عـ ــ ــــوبـــــازمـ ــــروتـ ــبـ ــ ــالـ ــ الــــمــــدعــــو بـ
ســيــكــون الــتــحــول الــديــالــكــتــيــكــي قـــد أُثــبــت 
هنا واقعياً أيضاً، أي كلياً ونهائياً. وإلى 
أن يحين ذلك ستبقى المسألة في الفكر، 
أو بعبارة أخــرى فرضية. فعندما تنجح 
الكيمياء في إنتاج البروتين فإن العملية 
الكيميائية ســتَــخــرج عــن أطــرهــا ذاتــهــا... 
إنها ستخطو في حقل أشمل وأغنى، هو 

حقل الحياة العضوية.«
فــيــمــا بــعــد جــــاء عـــالـــم الــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة 
ــاريــــن )1894  الــســوفــيــيــتــي ألــكــســنــدر أوبــ
 ،  Aleksandr Oparin  )1980-
ــيــــك الـــطـــبـــيـــعـــة  ــتــ ــكــ ــالــ الــــــــــذي قــــــــرأ كـــــتـــــاب ديــ
لإنــجــلــز، وتـــأثـــر بفلسفته الــعــلــمــيــة، فــكــان 
أول مــن افــتــرض إمكانية نشوء الحياة 
ــــن الــــمــــكــــونــــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة  ــعــــضــــويــــة مــ الــ
البسيطة لغلاف الأرض البدائي، متأثراً 
بــــالانــــتــــقــــادات الــفــلــســفــيــة والــعــلــمــيــة الــتــي 

وجــهــهــا إنــجــلــز إلــــى فــرضــيــات مــعــاصــريــه 
مــن العلماء مثل: ليبيغ  Liebig، وهو 
ــالـــم ألـــمـــانـــي يــعــتــبــر مــــن مـــؤســـســـي عــلــم  عـ
الكيمياء العضوية، ولكنه »هاوٍ سطحي 
فــي الــبــيــولــوجــيــا« حــســب وصـــف إنجلز. 
وقـــد افــتــرض ليبيغ »أزلـــيـــة الــحــيــاة« أو 
ما عرف لاحقاً بفرضية البذور الكونية 
panspermia، التي تقول بــأنّ الحياة 
ــــن أو  ــاكــ ــ أمــ ــــي  فــ ــــأت خـــــــــارج الأرض  ــــشـ نـ
أجــــــــــرام بــــعــــيــــدة فـــــي الــــــكــــــون، وهــــاجــــرت 
إلـــــــى الأرض،  أبــــــــــواغ  أو  بــــــــذور  بـــشـــكـــل 
وهــــي فــرضــيــة ضــعــيــفــة الإقــــنــــاع، فليست 
المشكلة افتراض إمكانية نشوء الحياة 
عـــلـــى كـــوكـــب آخـــــر إذا تــــوفــــرت شــــروط 
مــنــاســبــة، فــهــذه إمــكــانــيــة واقــعــيــة، لــكــن ما 
لا يصمد أمام الحجة المنطقية البسيطة 
الــتــي أوردهــــــا إنــجــلــز، هـــو لـــمـــاذا تضطر 
الــحــيــاة إلـــى الـــقـــدوم مــن الـــخـــارج؟ وهــل 
ــمـــد أصـــــاً  يـــســـتـــطـــيـــع الــــبــــروتــــيــــن أن يـــصـ
دون أن يــتــخــرب فــي درجــــات الــحــرارة 
العالية والظروف القاسية أثناء عبوره 
ــــغـــــاف الـــــــجـــــــوي لـــكـــوكـــب  ــلـ ــ ــتـــــرض لـ ــ ــفـ ــ ــــمـ الـ
الأرض؟ ومن الغريب أنّه حتى العالمان 
واطـــســـون وكـــريـــك الـــلـــذان اكــتــشــفــا بنية 
 1963 عــــــــام   DNA الـــــــنـــــــووي  الــــحــــمــــض 
ــــدا لــفــهــم كـــيـــف تـــركـــب الـــبـــروتـــيـــنـــات  ــهّـ ــ ومـ
بترجمة المعلومات الوراثية، بعد عقود 
ــــا رغـــــــم ذلـــــــك مــن  ــانـ ــ مـــــن وفـــــــــاة إنــــجــــلــــز، كـ
المؤمنين بهذه بفرضية البذور الكونية!

ثورة في المخبر!
الأمــريــكــيــان  الكيميائيان  قـــام  عـــام 1953 
 Harold C. Urey أوري  هـــــــارولـــــــد 
 Stanley Miller مــــيــــلــــر  وســـــتـــــانـــــلـــــي 
بـــــاخـــــتـــــبـــــار فـــــرضـــــيـــــة أوبــــــــــاريــــــــــن ونــــجــــحــــا 
بــإنــتــاج جــزيــئــات عضوية مــن المكونات 
غـــيـــر الـــعـــضـــويـــة الـــتـــي افــــتــــرض أوبــــاريــــن 
ــا فـــي الـــغـــاف الـــجـــوي الــبــدائــي  وجــــودهــ
قبل  الأرض  لكوكب  الــبــدائــي  والمحيط 
تــشــكــل الـــحـــيـــاة. وضــــع الـــعـــالـــمـــان مــزيــجــاً 
ــثـــان،  ــيـ مـــــن بــــخــــار الـــــمـــــاء مـــــع غـــــــــازات الـــمـ
ــنـــشـــادر، والــهــيــدروجــيــن الــجــزيــئــي –  والـ
وصـــعـــقـــا هـــــذا الـــمـــزيـــج بـــشـــحـــنـــات تــفــريــغ 

كهربائية )تــحــاكــي الــصــواعــق الــبــدائــيــة(. 
ــــظ الـــعـــالـــمـــان تــشــكــل  وبــــعــــد أســــبــــوع لاحــ
ــــة بــــســــيــــطــــة تـــضـــمـــنـــت  ــــويـ ــــضـ ــــات عـ ــئــ ــ ــــزيــ جــ
ــيــــة، أي حـــــجـــــارة الـــبـــنـــاء  ــنــ ــيــ حــــمــــوضــــاً أمــ
الــرئــيــســيــة لــلــبــروتــيــنــات الـــتـــي هـــي مـــادة 
الـــحـــيـــاة، وبــــذلــــك أحــــدثــــت مـــخـــبـــريـــاً قــفــزة 
ديالكتيكية ثورية من المادة اللاعضوية 

إلى العضوية.
مــن الــجــديــر بــالــذكــر، أنّ نظرية أوبــاريــن 
تعرف في الغرب باسم نظرية أوبارين-
ــالـــدن، بــعــد الــمــقــال الــعــلــمــي الــــذي صــاغ  هـ
ــــه عــــــالــــــم الـــــــــوراثـــــــــة والــــفــــيــــزيــــولــــوجــــيــــا  ــيـ ــ فـ
 J. B. S. هــــــالــــــدن  جــــــــون  الــــبــــريــــطــــانــــي 
الفرضية    )1892 - 1964( Haldane
نفسها عــن نــشــأة الــحــيــاة عــلــى الأرض. 
ــــر فـــــــي مـــجـــلـــة  ــــشـ ــلــــر نـ ــيــ لــــــكــــــنّ ســــتــــانــــلــــي مــ
 journal الــتــطــور الــجــزيــئــي الأمــريــكــيــة
ــــام  عـ  of Molecular Evolution
السنوية  الــذكــرى  مــقــالًا بمناسبة   1997
الستين لميلاد فرضية أوبارين، اعترف 
فيها بما يــلــي: »كــثــيــراً مــا تسمى نظرية 
 heterotrophic ــيــــريــــة  ــغــ الــ ــة  ــذيــ ــغــ ــتــ الــ
hypothesis في نشوء الحياة بنظرية 
أوبــاريــن – هــالــدن. ربــمــا يــكــون فــي هذا 
ــيـــث يــشــهــد  ــــن. حـ ــ ــاريـ ــ ــ إجـــــحـــــاف بــــحــــقّ أوبـ
تــســلــســل نــشــر الــنــظــريــة بــمــا يـــلـــي: ظهر 
كتيب أوبــاريــن أولًا عــام 1924، ثم تلاه 
مقال هالدن في» الحولية العقلانية«عام 
1929، ثم كتاب أوبارين »نشوء الحياة 
الــروســيــة 1936،  الطبعة  عــلــى الأرض« 

ثم الطبعة الإنكليزية 1938.«
عــلــى كـــلّ حـــال لــو قـــدّر لإنــجــلــز أن يشهد 
هـــذه الاكــتــشــافــات الــعــلــمــيــة كـــان سيسعد 
بها حتماً، لأنّ تطور العلوم إنجاز أممي 
لا بد أن يصب في مصلحة البشرية ولو 
بعد حين. وكان سيسعد بهذين العالمين 
كليهما، حتى لو لم يعرف بأنّ »هالدن« 
شــــــريــــــك أوبــــــــــاريــــــــــن فـــــــي نـــــظـــــريـــــة نــــشــــوء 
الحياة سيصبح فيما بعد ماركسياً مثله! 
فــاعــتــبــاراً مـــن الـــعـــام 1930 انــضــم هــالــدن 
إلى الحزب الشيوعي البريطاني وأصبح 
مـــحـــرراً لصحيفة الــحــزب الــلــنــدنــيــة »ذي 

ديلي وركر«.
تطور العلوم إنجاز أممي لا بد أن يصب في مصلحة 

البشرية ولو بعد حين.

لطالما كانت طبيعة 
الحياة سراً يشغل بال 

الفلاسفة والعلماء 
ورجال الدين على حد 

سواء. وقد أدلت الفلسفة 
الماركسية بدلوها في 

هذه المسألة، ولعل 
أوضح تعبير عن رؤيتها 

للحياة العضوية هي تلك 
التي قدمها الفيلسوف 
والعالم فريدريك إنجلز 

في مؤلفه الشهير 
»ديالكتيك الطبيعة« 

.)1876- 1873(
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علوم وتقانة

أخبار العلم

علاج السرطان بجسيمات نانوية
نجح عدد من الباحثين الروس والفرنسيين بمشاركة 
عــلــمــاء مــن جــامــعــة مــوســكــو الــحــكــومــيــة ولأول مـــرة في 
تجميع الجسيمات النانوية القادرة على اختراق الخلايا 

السرطانية والكشف المبكر للسرطان وعلاجه.
ونشر مقال يوضح كيفية تجميع هذه الجزيئات النانوية 
عن طريق التفاعلات الكيميائية في المحاليل الحمضية، 
حيث تحوي البنى النانوية على الذهب والسيسبلاتين 

)الدواء المستعمل في العلاج الكيميائي للسرطان(
ويذكر أن الجسيمات النانوية عندما تدخل إلــى داخل 
الخلايا السرطانية يتم تعريضها للإشعاع، الأمــر الذي 
يجعل الذهب يطلق إلكترونات تدمر الحمض النووي 
لخلايا السرطان وبنيتها، وبالتالي ترتفع نسبة نجاح 

العلاج الكيميائي.
ــيـــة إدخــــــال  ــانـ ــكـ ــيـــــزات الـــجـــســـيـــمـــات الــــنــــانــــويــــة هـــــو إمـ ــ ومــــــن مـ
الــجــزيــئــات الــحــيــويــة عــن طــريــقــهــا، مــثــل الأجــســام الــمــضــادة، 
ــا  ــــراق الـــخـــايـ ــتـ ــ ــاخـ ــ وبــــالــــتــــالــــي الــــســــمــــاح لــــهــــذه الــــجــــزيــــئــــات بـ
السرطانية وزيادة كفاءة تشخيص المرض في المستقبل.

اجتماع سري
 لأبرز علماء العالم من أجل الجينوم الاصطناعي

قــــام مـــا يـــقـــارب 150 مـــن الــعــلــمــاء والــمــحــامــيــن ورجـــــال الأعـــمـــال اجــتــمــاعــاً 
ســريــاً هــذا الأســبــوع، مــن أجــل مناقشة إمكانية إنــشــاء الجينوم البشري 

الاصطناعي.
التي  الــوراثــيــة  الــمــادة  العلماء سيقومون كيميائياً بتكرار  هــذا يعني أن 
انتقلت بشكل طبيعي من الآبــاء إلى الأبناء، وبالتالي تحقيق تقدم مهم 
فـــي مـــجـــال الــعــلــوم الــبــيــولــوجــيــة والــصــحــة الـــعـــامـــة، فـــي حــيــن عـــبَـــر بعض 

الخبراء عن أن مثل هذه الفكرة لا يجب أن تناقش بشكل سري.
عــقــد هـــذا الاجــتــمــاع فــي كلية الــطــب بــجــامــعــة هـــارفـــارد فــي بــوســطــن يــوم 
الــثــاثــاء، ووفـــقـــاً لصحيفة نــيــويــورك تــايــمــز، ووافــــق الــحــضــور عــلــى عــدم 

الاتصال بوسائل الإعلام بغرض المحافظة على سرية هذا الاجتماع.
وفــــي حــــال نــجــحــت مــهــمــة تــركــيــب الــجــيــنــوم الــصــنــاعــي الـــبـــشـــري، فسيتم 
اختباره في المختبر من أجل قياس مدى إمكانية الاستفادة منه، وفي 
الوقت نفسه يشكك الباحثون بقدرة العلماء على تغيير الجين البشري.

فــيــتــســاءل الــبــاحــثــون، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال: هــل يــمــكــن للعلماء خــلــق جين 
بشري معدَل من أجل مقاومة الفيروسات الطبيعية جميعها؟

ومن الممكن أن يكلف إنشاء الجين البشري حوالي 90 مليون دولار، 
حيث يتكون من ثلاث مليارات زوج من القواعد الوراثية.

الخطأ الطبي: القاتل الثالث في أمريكا! 
نشرت المجلة الطبية البريطانية BMJ في 3 أيار 2016 دراسة حديثة بينت 
أنّ الخطأ الطبي يحتل المرتبة الثالثة بعد أمراض القلب والسرطان، من بين 
الأســبــاب الأكثر شيوعياً للموت داخــل الــولايــات المتحدة الأمريكية. وفي 
تفسير لــمــاذا تظهر مشكلة خطيرة كهذه أقــلّ بكثير مــن حجمها الحقيقي، 
نــبّــهــت الـــدراســـة إلـــى عــيــوب فــي طــريــقــة تــوثــيــق الــمــوت، حــيــث يــقــوم »مــركــز 
ضبط الأمراض« الأمريكي CDC بإعداد القائمة السنوية للأسباب الأشيع 
للوفاة، اعتماداً على شهادات الوفاة الرسمية، والتي يتمّ فيها تسجيل »كود« 
يــرمــز إلــى سبب وفـــاة ينتقى مــن القائمة الــمــحــددة فــي »التصنيف العالمي 
لـــأمـــراض« ICD، كــمــصــدر وحــيــد، رغـــم أنّ هـــذا الأخــيــر يخلو تــمــامــاً، حتى 
الآن، مــن عــوامــل الخطأ البشري أو أخــطــاء المنظومات الصحية كأسباب 
العالمية، وتعتمده 117  للموت. ويصدر هــذا التصنيف عن منظمة الصحة 
دولـــة لتسجيل الــوفــيــات، مــن بينها المملكة الــمــتــحــدة وكـــنـــدا. يُــســجَّــل لهذه 
الدراسة نقدها العلمي لقصور نسخة التصنيف الحالي ICD-10 عن توثيق 
الخطأ الطبي كسبب للموت، لكن ورغم السيطرة المعروفة للتوجه الربحي 
الرأسمالي في مجال الصحة، فقد اختتمت الدراسة أوراقها بالتعويل على 
تغيّر »توجه استثمارات الرأسمال في البحث العلمي والوقاية« مع »ارتفاع 
مستوى الوعي« بالتعرف أكثر على دور الخطأ الطبي في وفاة المريض.

»التطور« لمصلحة من؟
ǧǧسلمى السعيد

هل التطور لعبة جماعية، أو هو مسابقة من أجل 
ــــبَ بــهــا بـــدقـــة بــيــن الأفــــــــراد؟ لــيــس هــنــاك  ــعِ الـــبـــقـــاء لُــ
شـــك أن الانــتــخــاب الــطــبــيــعــي يــعــمــل عــلــى الــكــائــنــات 
الــفــرديــة: حيث أن أولــئــك الــذيــن يحملون الصفات 
ــيـــة هــــم أكــــثــــر عــــرضــــة لـــتـــمـــريـــر جــيــنــاتــهــا إلـــى  ــمـــواتـ الـ
الجيل القادم.  ولكن ربما يمكن أن تحصل عمليات 
مماثلة على مستويات أخرى من التسلسل الهرمي 
البيولوجي. بهذه الطريقة يمكن للانتخاب الطبيعي 
إدامة الصفات المواتية لا لفرد واحد ولكن لوحدة 
اجتماعية، مثل: قطيع أو مستعمرة، أو إلى أنواع 
العديد  البيئي يتكون من  بأكملها، أو حتى لنظام 

من الأنواع. 

من أجل مصلحة الجماعة!
الـــــــــســـــــــؤال الأســـــــــاســـــــــي هــــــــــو: هـــــــل يــــمــــكــــن لـــلـــصـــفـــات 
ــــة أن تـــــتـــــطـــــور »مــــــــــن أجــــــــــل مـــصـــلـــحـــة  ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ

الجماعة«؟
تقبل العديد من علماء الأحياء في وقت مبكر فكرة 
انتخاب الجماعة دون التفكير بشكل انتقادي فيها. 
على سبيل المثال: قطعان حيوانات الرعي يمكن 
وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا تــــطــــورت لــلــحــفــاظ عـــلـــى الإمــــــــدادات 
الغذائية على المدى الطويل. إن القطعان التي من 
شأنها أن تمارس ضبط النفس، يكون من المرجح 
أكثر بقاؤها على قيد الحياة من تلك التي سرعان 
ما استنفذت مواردها الحرجة. بحث علماء أحياء 
آخــــرون عــن كــثــب فــي مــثــل هـــذه الــحــجــج ووجــــدوا 
خـــلـــاً فـــي طــريــقــة الــتــفــكــيــر. إن الإدارة الــمــشــتــركــة 
بــحــكــمــة يــســتــفــيــد مــــن مـــــواردهـــــا أفـــــــراد الــمــجــمــوعــة 
جميعهم، بما فــي ذلــك أي مــن »الغشاشين« الذين 
يستهلكون أكثر من حصتهم. إن الجينات المرتبطة 
بالغش من شأنها بالتالي أن تنتشر في المجموعة، 
والميل للإدارة التعاونية للموارد سوف يتقوض. 
هــذا الــوضــع مــألــوف جـــداً فــي تجربة الإنــســان، بل 
هو ظاهرة أسماها غاريت هاردن باسمها الشهير 

»مأساة المشاعات«. 

كانت العملية التي تعرف 
باسم انتخاب المجموعة 

مقبولة سابقاً دون 
تفكير، ثم تمّ الشّكّ في 
مصداقيتها على نطاق 
واسع، لقد حان الوقت 

لإجراء تقييم أكثر قدرة 
على التمييز.

ــــن الـــقـــرن  ــلــــول مـــنـــتـــصـــف الـــســـتـــيـــنـــيـــات مـ وبــــحــ
ــار الـــمـــســـتـــنـــدة إلـــى  ــ ــكـ ــ الــــمــــاضــــي، أصـــبـــحـــت الأفـ
انـــتـــخـــاب الـــجـــمـــاعـــات فــــي وضـــــع ســــيــــئ، وتـــم 
تــجــنــب هــــذا الــمــصــطــلــح بــحــد ذاتــــه فـــي الــكــتــب 

والمؤلفات العلمية.

اختيار ذوي القربى
عــنــدمــا لاحـــظ عــلــمــاء الأحـــيـــاء أنــمــاط الــســلــوك 
ــائــــدة لـــلـــجـــمـــاعـــات أو  ــفــ ــتـــقـــدم الــ الــــتــــي ظــــهــــرت لـ
للأنواع، سعوا لتفسير ذلك بالاختيار الفردي 
الــمــثــال: يمكن أن تتعاون  بــدقــة. فعلى سبيل 
الحيوانات لأن لديها جينات مشتركة »اختيار 
ذوي القربى« أو بسبب احتمال المساعدات 

ــــذه الـــطـــريـــقـــة  ــهـ ــ ــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل. بـ ــادلــــة فــ ــبــ ــتــ ــمــ الــ
جــرى تفسير الإيــثــار على أنــه مصلحة ذاتية 
مــســتــنــيــرة. وأصــبــح إلــزامــيــاً تــقــريــبــاً للمؤلفين 
جـــمـــيـــعـــهـــم_ الـــتـــأكـــيـــد لـــقـــرائـــهـــم بــــــأن الانـــتـــخـــاب 

الطبيعي لم يعد حجةً مقنعةً يجري تداولها.

الغشاشون لا يسودون الجماعة
لقد حان الوقت لإعادة تقييم صريح ودقيق 
لانـــتـــخـــاب الـــجـــمـــاعـــة فــــي الــتــفــكــيــر الـــتـــطـــوري. 
إن أكــثــر شــكــل بــســيــط مـــن انــتــخــاب الــجــمــاعــة 
ــاً أن الـــســـلـــوكـــيـــات  -والـــــــــذي يـــفـــتـــرض بـــديـــهـــيـ
تتطور لمصلحة المجموعة-لا يمكن الدفاع 
عنه بشكل واضــح. ومــع ذلــك فالصفات ذات 

الـــفـــوائـــد الــعــامــة والــتــكــالــيــف الــخــاصــة تــتــطــور 
عــــن طـــريـــق الانــــتــــخــــاب الـــطـــبـــيـــعـــي. فـــقـــط لأن 
الــغــشــاشــيــن لــديــهــم مــيــزات داخـــل المجموعة، 
ــــم يــــــســــــودون الــــجــــمــــاعــــة. فــي  ــهـ ــ ولا يـــعـــنـــي أنـ
انتخاب الجماعة يوجد تعارض مع الانتخاب 
النهائية  النتيجة  وتعتمد  الــمــجــمــوعــات،  بــيــن 
عــلــى الـــقـــوة الــنــســبــيــة لــهــذه الآثـــــار. فــبــدلا من 
الـــرفـــض الــقــاطــع لانــتــخــاب الــجــمــاعــة أو »مــن 
أجـــل مــصــلــحــة الــجــمــاعــة«، فــنــحــن بــحــاجــة إلــى 
تقييم التوازن بين مستويات الانتخاب على 

أساس كل حالة.

ǩǩعن مجلة أميركان ساينتيست 

هل التطور لُعبة 
جماعية، أو هو 

مسابقة من أجل 
البقاء لُعِبَ بها 

بدقة بين الأفراد؟
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شؤون ثقافية

باختصار..!

عيد المتاحف العالمي.. 
»المتاحف والمشهد الثقافي«

احــتــفــلــت الــبــشــريــة بــعــيــد الــمــتــاحــف الــعــالــمــي في 
يوم الأربعاء 18 أيــار. وقد أدرج هذا العيد في 
التقويم فــي عــام 1977 فبدأ أكثر مــن 150 بلداً 
يحتفل به بعد مرور سنة واحدة فقط على ذلك 

الحين.
ويتصف الاحتفال بهذا العيد في كل عام بصبغة 
خــاصــة مــكــرســة لإحـــدى نــواحــي عــمــل المتاحف 
منها مثلا تهريب النفائس الأثرية والفنية ودور 
الــمــتــاحــف فـــي رفــــع مــســتــوى تــثــقــيــف الــمــجــتــمــع 
ــــرة. وكــــــــــان شـــــعـــــار عــيــد  ــيـ ــ ــثـ ــ ــــل أخــــــــــرى كـ ــائـ ــ ــــسـ ومـ
المتاحف لعام 2015 بعبارة »المتاحف والنمو 
المستقر للمجتمع« فيما حدد شعار العام 2016 

بعبارة »المتاحف والمشهد الثقافي«
وستفتح كثير من المتاحف أبوابها، في بلدان 
مــخــتــلــفــة فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، أمـــــام الـــراغـــبـــيـــن في 
زيارتها مجاناً وتعرض على زوارها المقتنيات 
الجديدة وتلقى فيها المحاضرات في مواضيع 
ثــقــافــيــة وعــلــمــيــة كــمــا تــنــظــم الـــرحـــات التثقيفية. 
وكثيراً ما تتزامن إقامة المهرجانات الثقافية مع 
هذا الحدث الثقافي المهم ومن أبرزها مهرجان 

»ليلة المتاحف«.

»جدل ثنائي« في »ألف نون«

تستضيف صالة ألف نون للفنون والروحانيات 
فــــي دمــــشــــق، مـــعـــرضـــاً بـــعـــنـــوان »جـــــــدل ثـــنـــائـــي« 
عــنــد الـــســـادســـة مـــن مـــســـاء الــســبــت 2016/5/21 
والنحات  نصرة  اسماعيل  التشكيلي  بمشاركة 

وائل دهان.
وتتميز أعمال الفنان نصرة المولود في سلمية 
1964 ، بحضور لافت للمرأة في لوحاته وتعدد 
الــمــواضــيــع والأفـــكـــار الــتــي تــنــاولــهــا، أمـــا النحات 
دهـــــان الـــمـــولـــود فـــي دمـــشـــق 1969 فــلــه تــجــربــة 
غنية في النحت والخزف، وقد اشتغل على الفن 
التركيبي المرتبط ليس فقط بالكتلة والفراغ، 

وإنما أيضاً بما له علاقة بالإضاءة والصوت. 
الـــزوار  الــمــعــرض سيستمر باستقبال  يــذكــر أن 

لمدة شهر كامل. 

ǨǨوكالات

ǧǧنور أبوفرّاج

ــار والــــصــــغــــار مــن  ــبـ ــكـ ــادر الـ ــبــ فــــي تـــايـــلـــنـــد يــ
الــمــيــســوريــن لاقــتــنــاء دمــيــة خــاصــة يُعتقد 
ــقـــال أن  بـــأنـــهـــا تــجــلــب الـــحـــظ والـــــثـــــروة. يـ
الأرواح  ــــو  ــــدعــ تــ طـــــــفـــــــلٍ«  »روح  ــــة  ــيــ ــ دمــ
الهائمة كي تسكنها، فهي ترتبط ببعض 
الـــمـــعـــتـــقـــدات الـــديـــنـــيـــة والـــســـحـــر الأســــــود. 
صـــنـــعـــت الـــلـــعـــبـــة  لـــتـــحـــاكـــي بـــبـــراعـــة هــيــئــة 
أطــفــالٍ صــغــار بــأزيــاء تقليدية، وتــتــراوح 
تــكــلــفــة الـــــواحـــــدة مــنــهــا بـــيـــن )97- 362 
بعدما  بالدمية  الــهــوس  اشتعل  دولاراً(. 
روّجـــت لها إحــدى المشاهير فــي تايلند، 
باعتبارها جالبة للحظ. بعد ذلك وصلت 
شدة الهوس إلى حد معاملة اللعبة كأنها 
طــــفــــلٌ بــــشــــري حـــقـــيـــقـــي، بـــحـــيـــث تــســتــقــبــل 
بــعــض الــمــطــعــام الـــدمـــيـــة كــــزبــــونٍ عــــادي. 
أمــــا الــخــطــوط الـــجـــوّيـــة الــتــايــلــنــديــة »تـــاي 
سمايل« فأصدرت بدورها قوانين سابقة 
تــتــيــح قــطــع تـــذكـــرة لــــ »الـــطـــفـــل الـــمـــاك«، 
بحيث يوضع للدمية حــزامُ أمــان ويقدم 

لها الطعام. 
بعيداً عن الخوض في الدلالات النفسية 
التي تعكسها حكاية الدمية التايلندية، بما 
تــنــضــوي عليه مــن مــشــاعــر يـــأس تعكس 
حـــاجـــة الـــنـــاس لــتــصــديــق الأعـــاجـــيـــب. كما 
لو أنه »نكوص جمعي« أصاب مجتمعاً 
كاملًا.  تبقى حكاية دمية »روح الطفل« 
ــالًا فـــــريـــــداً لــــلــــمــــزاوجــــة بـــيـــن »ســـطـــوة  ــ ــثـ ــ مـ
ــــطـــــورة« ورأس الـــمـــال الـــقـــائـــم على  الأسـ
الــربــح ونــزعــة الاســتــهــاك. فالدمية التي 
تشترى مــن المتجر بــأســعــارٍ باهظة يتم 

ــاهـــن«، فـــي صـــورة  مــبــاركــتــهــا مـــن قــبــل »كـ
تختصر الكثير من تناقضات عصرنا. 

لــكــن بــالــمــقــابــل، تــفــتــح قــصــة دمــيــة »روح 
الـــــطـــــفـــــل« بـــــــــاب الـــــخـــــيـــــال والأســـــــــطـــــــــورة، 
وتحفّزنا على البحث عن تــاريــخ  بعض 
الـــدمـــى الــتــقــلــيــديــة الــتــي كــــادت أن تصبح 
طــــــي الــــنــــســــيــــان بــــتــــأثــــيــــر طــــغــــيــــان مـــوجـــة 
ــــات الاســـــتـــــهـــــاكـــــيـــــة الــــمُــــعــــولــــمــــة  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ الــ
ـــ »بـــاربـــي  الـــتـــي اخـــتـــصـــرت عـــالـــم الـــدمـــى بـ
وأخـــواتـــهـــا«. فــفــي غــواتــيــمــالا مــثــاً هــنــاك 
 Worry( »ــعــــاب الـــقـــلـــق مــــا يــســمــى بـــــ »ألــ
تــصــنــع  Dolls(. وهــــــي دمــــــى صــــغــــيــــرة  
من الخيوط الملونة، يعتقد بأنها تُذهب 
الــقــلــق عــن صاحبها إذا مــا وضــعــهــا تحت 
وسادته، لأنها »تقلق  بالنيابة عنه« . أما 
دمى الأكوبا )Akuaba Doll( اليابانية 
فـــــكـــــانـــــت تــــصــــنــــع مــــــــن الـــــخـــــشـــــب لأطـــــفـــــال 
الفلاحين وما زالت تباع اليوم للسياح. 
هناك أيضاً دمى الهوبي كاتشينا الهندية 
مــن  تـــصـــنـــع  الــــتــــي   )Hopi Kachina(
ــقــــدر وتُــــــدرس  ــ الـــقـــطـــن وتـــعـــامـــل كـــكـــنـــوز تُ
ألعاباً  دون أن يتم عبادتها أو اعتبارها 
للأطفال. أما دمية المتريوشكا الروسية 
فـــتـــتـــألـــف   )Matryoshka( الـــخـــشـــبـــيـــة 
ــيـــة خــشــبــيــة كـــبـــيـــرة قـــابـــلـــة لــلــفــتــح،  مــــن دمـ
تــحــوي فــي داخــلــهــا دمـــى أصــغــر، تــتــدرج 
فــــــي أحــــجــــامــــهــــا وقــــــــد يــــصــــل عــــــددهــــــا إلــــى 
12.  وهناك مئات النماذج الأخــرى من 
الــدمــى الــتــي تختلف فــي مـــواد تصنيعها 
تعكس  لكنها  اتقانها ورمزيتها،  ودرجـــة 
ابــداعــاً وابتكاراً و»طفولية حية  جميعها 

« يفتقدها عالم اليوم.

قـــــبـــــل أشــــــهــــــر أطـــــلـــــقـــــت شــــــركــــــة »مـــــاتـــــيـــــل« 
مــــجــــمــــوعــــة جـــــــديـــــــدة مـــــــن دمـــــــــى بــــــاربــــــي، 
مختلفة الأحـــجـــام والأطــــــوال والأعـــــراق. 
ــتــــاج الـــجـــديـــد فـــي حينها  وجـــــاء خـــط الانــ
ــــدارك الــــتــــراجــــع فـــــي نــســب  ــتــ ــ كـــمـــحـــاولـــة لــ

مبيعات الشركة. 
تعبر الــدمــى فــي المحصلة عــن هواجس 
التقاليد  تـــزال  مــا  مجتمعاتها. فــي تايلند، 
حاضرة في الحياة اليومية للتايلنديين، 
بــحــيــث تــجــســد مــخــاوفــهــم الاقــتــصــاديــة أو 
رغــبــتــهــم بــالــنــجــاح والــحــظ الــســعــيــد، وإن 
ــعــــة. أمــــــا بـــاربـــي  ــاقــ ــــورة فــ ــــصـ ظـــهـــر ذلــــــك بـ
ــــدورهــــــا  بـــحـــلـــتـــهـــا الـــــــجـــــــديـــــــدة، فــــتــــعــــكــــس بــ
ــيـــم  ــاهـ ــفـ الانـــــشـــــغـــــال بــــــصــــــورة الــــجــــســــد ومـ
الجمال، بحيث تدّعي الترويج للمساواة 
واحــتــرام الاختلافات.  ذلــك لا يلغي في 
النهاية حقيقة أن الدميتين أمسيتا مجرد 

مُنتج يهدف للربح. 
مــقــابــل مــا تعكسه الــدمــى التقليدية حــول 
ــال الإنـــــســـــانـــــي  ــ ــ ــيّـ ــ ــ ــــخـ ــ الــــــعــــــالــــــم مـــــــن عـــــمـــــق الـ
وتــــــــجــــــــدده، ومــــــــا تــــعــــبــــر عــــنــــه مــــــن تــــنــــوعٍ 
بــشــري يــخــتــلــف حــســب الــبــيــئــة الطبيعية 
والــجــغــرافــيــة، ويــتــبــايــن تــبــعــاً للمرجعيات 
الـــثـــقـــافـــيـــة والـــطـــقـــســـيـــة والـــمـــثـــيـــولـــوجـــيـــة،  
ــلـــب الآخــــــــر كــمــا  ــقـ ــمـ تــــبــــدو بـــــاربـــــي عــــلــــى الـ
لــو أنــهــا تــتــظــاهــر بــمــا لــيــس فــيــهــا. تجاهد 
الـــدمـــيـــة لــتــحــويــر وتـــعـــديـــل قــالــبــهــا الــثــابــت 
ــاهـــر بــــأنــــهــــا تـــحـــاكـــي  ــتـــظـ والــــمــــعــــلّــــب، كـــــي تـ
الــتــنــوع والاخـــتـــاف بــيــن الــبــشــر. كــمــا لو 
ــــراء تــعــديــات طــفــيــفــة عــلــى مــقــاس  أن إجـ
الأقدام ولون البشرة أو مقاس الخصر، 

كافٍ لاختصار هكذا تنوع. 

دمى الخيال والأسطورة 

تحجز كرسياً في 
المطعم، أو مقعداً في 
الطائرة، حيث يقدم 

لها المُضيفون على 
الخطوط التايلندية 

شوكولا »سنكيرز« 
وبعض المرطبات. هي 

ليست طفلةً عادية، 
بل في الحقيقة ليست 

طفلًا على الإطلاق. 
مجرد دمية مُتقنة 

الصنع، تسمى في 
تايلند دمية »روح 

الطفل« أو » لوك ثيب« 
.)Luk Thep(

»أصل رأس المال«.. طبعة جديدة 
صــــدر مـــؤخـــراً كــتــاب »أصــــل رأس الـــمـــال« لمؤلفه 
كـــــــارل مـــــاركـــــس، فــــي طـــبـــعـــة جـــــديـــــدة، هــــي الــطــبــعــة 

الأولى الصادرة عن دار الطليعة الجديدة.
يــشــمــل هــــذا الـــكـــراس الــفــصــلــيــن الـــرابـــع والــعــشــريــن 
والـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مـــن الــمــجــلــد الأول لــكــتــاب 
مـــاركـــس »رأس الــــمــــال«، تـــتـــنـــاول فـــصـــول الــكــتــاب 
عناوين متعددة ومختلفة، تبدا بما يسمى التراكم 
الأولي، حيث يفكك ماركس »سر التراكم الأولي« 
والـــــــدور الـــــذي لــعــبــه فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي، ثم 
ــــي مـــن الــســكــان  يــشــرح كــيــف جـــرى انـــتـــزاع الأراضــ
الـــزراعـــيـــن،  ويــعــدد مــا تميز بــه الإنــتــاج الإقــطــاعــي 
في جميع بلدان أوربـــا، ويتتبع التشريع الدموي 

ــــرن الــــخــــامــــس عــــشــــر ضــد  ــقــ ــ ــــن أواخـــــــــــر الــ ابــــــتــــــداء مــ
الــمــنــتــزعــة ملكيتهم، ويــســهــب فــي تــوضــيــح قــوانــيــن 

تخفيض الأجرة.
يتابع مــاركــس فــي كــتــابــه،  بحث منشأ المزارعين 
الــرأســمــالــيــيــن، وتــأثــيــر الـــثـــورة الــزراعــيــة المعاكس 
عــلــى الــصــنــاعــة، وكــيــف تنشأ الــســوق الــداخــلــيــة من 
أجـــــل الــــرأســــمــــال الـــصـــنـــاعـــي، ويــــعــــود لــتــتــبــع مــنــشــأ 
الـــرأســـمـــال الــصــنــاعــي، والاتـــجـــاه الــتــاريــخــي لــتــراكــم 
الرأسمال وكيف يخلق أسلوب الإنتاج بنفسه، عند 
درجـــة معينة مــن الــتــطــور، الــوســائــل الــمــاديــة لأجل 
القضاء عليه، ويشرح نظرية الاستعمار الحديثة.  
يقع الكتاب في 99 صفحة من القطع المتوسط.   



23قاسيون ـ العدد 759 الأحد 22 أيار 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/05/20( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

وكالة »عذراء«..!
لي صديق ينحدر من مدينة المالكية شمال شرق سورية، 

ويقطن في اللاذقية منذ أكثر من عشرين عاماً. ظفر بفرصة 
عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. فاغتنمها وقرر 

السفر إليها سريعاً بعد أن قام بتكليفي على عجل بتأجير بيته 
خلال فترة غيابه بموجب وكالة نظامية موثقة لدى الكاتب 

بالعدل. على أن أقوم بتصديقها من وزارة الداخلية لكي تكون 
منتجة. 

ǧǧ  ضيا اسكندر

قلت في نفسي طالما أن الرجل وثق بي 
بـــإدارة شؤونه  دون خلق الله وكلّفني 
الــمــالــيــة، فــيــجــب عــلــيّ الــمــســارعــة بــإنــجــاز 
المهمة لأتــمــكّــن مــن تأجير بيته بأسرع 
وقـــت فيحقق بــذلــك أكــبــر ربــــح. ســافــرتُ 
إلى دمشق وأجريت المعاملة في وزارة 
ملفّ  الموظف  استلم  أن  بعد  الداخلية. 
الــمــعــامــلــة تــطــلّــع صــوبــي مــبــتــســمــاً وقـــال: 
ــهــــت مـــهـــمـــتـــك، الله مـــــعـــــك«. قـــلـــت لــه  ــتــ »انــ
ــالٍ مــــن الـــــرضـــــى: »يـــعـــنـــي صـــار  وأنــــــا بــــحــ
الــشــقــة؟« غــابــت بسمته  بإمكاني تأجير 
فــجــأةً وحــدجــنــي بــنــظــرة ثــاقــبــة وأجـــاب: 
»لا.. سوف نقوم بدراسة أمنية ويأتيك 
الــجــواب مــن شعبة الأمــن السياسي في 
مــحــافــظــتــك«. ســألــتــه وقـــد ارتــســمــت على 
وجهي قسمات الحيرة: »وهل ستطول 
فــتــرة الـــدراســـة؟« أجـــاب بــا مــبــالاة بعد 
فـــاصـــل مــــن الـــصـــمـــت وهـــــو يـــقـــلّـــب بــعــض 
الأوراق بين يديه: »والله أنــت وحظك؛ 

شهر، شهران، ثلاثة.. يعني هكذا«. 
ــــن الـــقـــلـــق  ــــة مــ ــــوجـ ــــي جـــســـمـــي مـ ســـــــرت فــ

وقفلتُ عائداً مسربلًا بالخيبة..
بعد حوالي أربعة أشهر وبينما كنت في 
مــقــرّ عــمــلــي بــالــشــركــة الــتــي أعــمــل لــديــهــا، 
دخــــــل شـــــــابٌّ يــــســــأل عـــنـــي وســـــرعـــــان مــا 
عــــرّف عـــن نــفــســه قـــائـــاً: »أنــــا مـــن شعبة 
الــــدردشــــة معك  الــســيــاســي وأودّ  الأمـــــن 
عــــلــــى فــــنــــجــــان قــــهــــوة لـــخـــمـــس دقـــــائـــــق«. 
بعد أن ازدردتُ لعابي قلت فــي نفسي 
أن يــــــدردش مــعــي بــضــيــافــتــي، خـــيـــرٌ من 
بــضــيــافــتــه. ســـؤالـــه الأول  مــعــه  أدردش 
كــــان: »أنــــت وكــيــل بــتــأجــيــر شــقــة يملكها 

صـــديـــقـــك، ألـــيـــس كــــذلــــك؟« أجـــبـــتـــه: نــعــم!. 
أضاف سائلًا: » ولماذا اختارك من بين 
المهمة؟«  بهذه  لتوكيلك  معارفه  جميع 
أجــبــتــه بــثــقــة: »نـــحـــن أصــــدقــــاء مــنــذ أكــثــر 
ــابـــة الأخ  ــثـ مـــــن عـــشـــريـــن عـــــامـــــاً وهــــــو بـــمـ
ــلــــى رأســـــي  ــــرت بــــعــــدهــــا عــ ــمـ ــ ــهـ ــ لــــــــــي..« وانـ
أســئــلــتــه الــتــفــصــيــلــيــة. قــلــت لـــه مــخــتــصــراً: 
»يــــا عـــزيـــزي، بــحــكــم انــتــمــائــي ونــشــاطــي 
الـــســـيـــاســـي الـــمـــعـــارض تـــاريـــخـــيـــاً لــلــنــظــام 
ــإنّ مـــلـــفّـــاً طــــويــــاً عـــريـــضـــاً عــــن ســيــرتــي  ــ فــ
مـــوجـــود لــيــس لــديــكــم فــحــســب، بـــل لــدى 
كــافــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، وأعــتــقــد أنـــه من 
المضيعة للوقت توجيه هذه الأسئلة..« 
ــيـــه الاســـــتـــــطـــــراد فـــابـــتـــســـم  ــلـ اســـتـــعـــصـــى عـ
ــأ لــــانــــصــــراف. اســـتـــوقـــفـــتـــه مــتــلــهــفــاً  ــيّـ ــهـ وتـ
وســـألـــتـــه بـــصـــوتٍ مــتــشــكــك: »عــــفــــواً، هل 
بات بمقدوري تأجير الشقة؟« هزّ رأسه 
محتجّاً وقال بنبرة معاتبة: »طوّل بالك، 
على مهلك، طبعاً يمكنك ذلك، ولكن بعد 

انتهاء الدراسة الأمنية!«  
ــــي الـــشـــهـــريـــن وعــــنــــد مــنــتــصــف  ــــوالـ بـــعـــد حـ

ــيـــل رنّ جــــــرس هــــاتــــفــــي. هــــرعــــتُ إلــيــه  ــلـ الـ
متوجّساً وقــد هــرب الـــدّم مــن وجــهــي؛ إذ 
إن الــهــواتــف والــطــرقــات عــلــى الــبــاب ليلًا 
تـــذكّـــرنـــي بــــ »زوّار الـــفـــجـــر« وتـــســـبّـــب لي 
الفزع مذ أن انخرطت بالعمل السياسي. 
كــــــــــان عـــــلـــــى الـــــــطـــــــرف الآخــــــــــــر مـــــــن الــــخــــط 
صوتٌ بعيد. عرّف عن نفسه بأنه شقيق 
ــــوكّـــــل مـــــن مــــديــــنــــة الـــمـــالـــكـــيـــة.  ــــمـ صــــديــــقــــي الـ
نــبــرة الـــخـــوف كــانــت بـــاديـــة بـــوضـــوح في 
كــلــمــاتــه الــمــتــلــعــثــمــة. أخــبــرنــي بـــارتـــبـــاك أن 
عناصر مــن الأمـــن زاروا أهــلــه فــي القرية 
وأمــطــروهــم بالأسئلة عني وعــن شقيقه! 
هــــــــدّأتُ مــــن روعــــــه وأفـــهـــمـــتـــه بـــأنـــه إجـــــراء 
روتيني يتعلق باستكمال الدراسة الأمنية 

من أجل السماح لي بتأجير شقة أخيه.
ــاء الــصــيــف. اتــصــل  ومــضــت الأيـــــام، وجــ
بـــــي صـــديـــقـــي مـــــن الإمــــــــــــارات يــخــبــرنــي 
ــبــــوع.  ــــة بـــعـــد أســ ــــوريـ أنــــــه قـــــــادم إلــــــى سـ
وطلب مني برجاء أن أخلي الشقة من 
الــمــســتــأجــر لأنـــه ســـوف يقضي إجــازتــه 

في اللاذقية. 

ضحكتُ مقهقهاً وأخبرته بــأن الشقة لم 
تُستأجر بعد، وسردتُ له الأسباب.

بـــعـــد ثـــاثـــة أيــــــام يــــــدقّ بـــــاب مــكــتــبــي فــي 
ــــن الأمــــــــن الـــســـيـــاســـي  الــــشــــركــــة عـــنـــصـــر مـ
ــلــــتــــه مــــــعــــــرّفــــــاً عـــن  ــبــ يــــــســــــأل عــــــنــــــي. اســــتــــقــ
نـــفـــســـي. أضـــــــــاءت وجــــهــــه بـــســـمـــة نـــصـــر، 
ــال لــــي مـــتـــحـــمّـــســـاً: »مــــبــــروك أســـتـــاذ،  ــ وقــ
أصــبــح بــوســعــك تــأجــيــر الــشــقــة وهـــا هي 
الموافقة«. ومدّ يده حاملًا مغلّفاً وطلب 

مني التوقيع على سجلّ ذمّة.
ــيـــة فــي  ــلـــكـ ــفـ ــلــــى ســـرعـــتـــهـــم الـ شــــكــــرتــــه عــ
إجــراء الدراسة الأمنية، وأوضحتُ له 
عــــدم حــاجــتــي لــلــمــوافــقــة، لأن صــديــقــي 
ســيــصــل إلــــى الـــاذقـــيـــة بــعــد أيّــــــام. لكنه 
الــمــوافــقــة. جاملته  أصـــرّ على تسليمي 
وطلبت منه الجلوس والدردشة على 
فــنــجــان قـــهـــوة. اســتــجــاب قـــائـــاً بلهجة 
مـــازحـــة: »أنـــتـــم الــســيــاســيــون تخشون 
كـــــثـــــيـــــراً مــــــن هــــــــذه الــــــعــــــبــــــارة، مــــــع أنـــنـــا 
وليشهد الله نصدق في وعدنا للضيف 

أحياناً..«. 

يحتضن فــي رومـــا، معرض رســومــات لفنان الــجــداريــات البريطاني بانكسي. 
ــــحـــــرب، الـــرأســـمـــالـــيـــة، والــــحــــريــــة«، ويـــضـــم لـــوحـــات  ــــم »الـ ويـــحـــمـــل الـــمـــعـــرض اسـ

وكتابات ومنحوتات لم يسببق أن شاهدها الجمهور.
ومن بين الرسومات رسم لقردة يرتدون لوحة إعلانية عليها عبارة »اضحكوا 
الآن، ولكن سيأتي اليوم الــذي سنكون فيه المسؤولين«. بانكسي هو اسم 
مستعار لفنان الشارع صاحب الرسومات المثيرة للجدل، التي غالباً ما تكون 
الحساسية والــذكــاء.  موضوعاتها ذات طابع سياسي ساخر وإنساني شديد 
يلعب »بــانــكــســي« على عنصر الــغــرابــة والإبـــهـــار، ليس فقط مــن خــال إدخــال 
تعديلات على اللوحات الكلاسيكية الشهيرة، بل  تعلن أعماله رفضاً للحروب، 

وتركّز على معاناة الأطفال بوصفهم ضحايا الجوع والصراعات المسلحة.

ويقام المعرض، في متحف بلازاو تشيبولو، بالعاصمة الإيطالية، من 24 أيار 
إلى 4 أيلول. حيث تعد هذه أكبر مجموعة من أعمال الفنان المعروف باسم 
بانكسي، إذ تضم 120 عملًا، من بينها منحوتات، ورســوم وأشــكــال تعبيرية 

أخرى.
ويؤكد ستيفانو أنتونيلي، الذي أشرف على المعرض قائلًا: »يستعمل الفنان 
بانكسي الفضاءات العامة من التسعينات للتعبير وعرض أعماله، وسمح بإبراز 

مهارات الرسم على الجدران، ووضع الأسس لنمط جديد من فن الشارع«.
يتمتع بانكسي بسمعة ذات طــابــع عــالــمــي بفضل الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي، ومــن 
خــال نشر الــصــور عبر الأنــتــرنــت، حيث تميز بــإيــصــال القضايا الــكــبــرى التي 

يطرحها من خلال فنه إلى جمهور واسع في العالم.

معرض )بانكسي(: الحرب.. والرأسمالية والحرية
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اســــتــــطــــاع طــــــاب الـــســـنـــة الـــثـــالـــثـــة فـــــي قــســم 
ــفــــنــــون  ــلــ ــــي لــ ــ ــالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــل فــــــــي الـــــمـــــعـــــهـــــد الـ ــيـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
فايز  الفنان  أستاذهم  بــإشــراف  المسرحية، 
قزق، أن يقدموا ارتجالًا عالج مشاكل عدة 
كان أبرزها: ما يعانيه الإنسان السوري في 
هذه الحرب في عرض حمل عنوان )إيواء 
واء واء واء( كـــان أبــطــالــه الــخــائــفــون على 
متن »البلم« والمعذبون في مراكز الإيواء، 
والأطفال الذين افتقدوا إنسانيتهم، والنساء 
ــيـــق بـــكـــرامـــتـــهـــن،  ــلـ الــــبــــاحــــثــــات عـــــن مــــخــــرج يـ
والــرغــبــة فــي اســتــعــادة عــشــتــار رمـــز الــمــرأة 

السورية الحاملة لكرامتها وخبز أطفالها.
ــــاب الـــســـنـــة الـــثـــالـــثـــة: ســامــر  ــــدم الـــعـــمـــل طــ قــ
ســــفــــاف، رامــــــي أحــــمــــر، طــــــارق نـــخـــلـــه، زامــــل 
الـــــزامـــــل، فــــــادي حــــواشــــي، مـــاهـــر أبـــــو مــــره، 
ــــون، غــــــفــــــران حـــــــمـــــــادو، ســــــاره  ــمـ ــ ــلـ ــ يـــــاســـــر سـ
الطويل، إنانا راشد، علا سعيد، هبة زهرة، 
ــــره، رولا طـــهـــمـــاز، غــــريــــس الأحـــمـــر  ــ لـــيـــن غـ

يــارا الــدولانــي، ريــام كفارنه، فــرح الدبيات، 
وذلــك فــي اســتــوديــو المعهد العالي للفنون 

المسرحية على مدى أربعة أيام.
ــاً مـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــسـ حـــــضـــــر الــــــــعــــــــرض عــــــــــدد قــــلــــيــــل نـ
المتابعين بسبب ضيق مجال الحضور في 

استوديو المعهد.
ــــي الـــعـــمـــل الـــفـــنـــانـــة نـــســـريـــن فـــنـــدي  ــم فـ ــاهــ ســ
كـــمـــســـاعـــدة فــــي الإشـــــــــراف، والـــفـــنـــان مــحــمــد 
وحيد قزق مشرفاً على الديكور والملابس 

والاكسسوار ومنفذة د. عروب المصري
الــعــمــل المتضمنة ميزانية  ورغـــم صــعــوبــات 
ــــات لـــوجـــســـتـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــكـ ــ ــ شـــــبـــــه مــــــعــــــدومــــــة وإمـ
ــابــــة الـــتـــي  مـــتـــواضـــعـــة إلا أن الــــطــــاقــــات الــــشــ
عــمــل عــلــى صــقــلــهــا أســـتـــاذهـــم الـــمـــبـــدع تــعــدنــا 
بمعالجات أعــمــق فــي وقــت لاحــق مــن جيل 
جــديــد لفنانين أكــثــر وعــيــاً بقضايا مجتمعنا 
السوري وحاضره المرير وأكثر رغبة في 

التغيير وأكثر إرادة وصلابة.

التقط »سر الصنعة«.. وانطلق!

ǧǧنور بركة

ذلكم زمان مضى! وشأن الزمن المضي 
العالم  العالم.  قــدمــاً، متغيراً ومغيّراً معه 
الـــــــذي »يــــتــــقــــدم«، وصــــــل مـــحـــطـــة زمــنــيــة 
جـــــــــديـــــــــدة.. إنـــــــــه الآن فـــــــي غــــــمــــــرة زمـــــن 
ــلـــف، زمــــــن إفـــــشـــــاء الأســــــــــــرار، زمـــن  ــتـ مـــخـ
»العلم حــق للجميع« و»أعــطــوا الجميع 
فــرصــة«.. فالسرّ الكبير غــدا الآن مباحاً 
للجميع ولــم يعد حِــكــراً على أحــد، عليك 
ــداً.. هل  فقط أن تبحث عنه. ولكن رويــ

تجري الأمور حقاً بهذه البساطة؟
لأن هــنــالــك فــرقــاً شــاســعــاً بــيــن الــعــصــور، 
ولأن القارئ الكريم إنسان معاصر أزاح 
الــعــلــم الــغــشــاوة عــن عــيــنــيــه، فــهــو يحتاج 
لدلائل وقرائن تتناسب مع وعيه.. مثلًا: 
دان بــــراون الـــروائـــي الأمــيــركــي الشهير 
الــــذي حــقــقــت كــتــبــه مــبــيــعــات خــيــالــيــة في 
الـــســـوق الأمـــيـــركـــيـــة والــعــالــمــيــة عــلــى حد 
ســــواء، يــعــرَي كــوالــيــس وكــالــة الأبــحــاث 
ــقــــة  ــيــ ــقــ الأمــــــريــــــكــــــيــــــة وخـــــطـــــطـــــهـــــا فــــــــي »حــ
الــخــديــعــة«، ويـــبـــدأ نــجــاحــه طــبــعــاً، كبطل 
أمـــريـــكـــي يـــنـــطـــق بـــالـــمـــســـتـــور والـــمـــخـــفـــي، 
فـــي روايــــــة »الـــحـــصـــن الـــرقـــمـــي« فــاضــحــاً 
الهيمنة الأمــريــكــيــة على الــعــالــم، وهــا هم 
»الـــقـــادمـــون« يــفــكــون الـــرصـــد ويــطــلــقــون 
رعــــب الــمــاســونــيــة مــفــشــيــن الــســر الكبير 

غير آبهين بالعواقب.
وإنـــــي إذ أفـــتـــرض أن الـــقـــارئ عــلــى ثقة 
ــنـــحـــى هــــذا  مـ ــلــــى  عــ بــــعــــد أن شــــهــــد  الآن، 
الــعــصــر فـــي كــشــف الــمــســتــور، أســـــرد ها 
هـــنـــا »الـــمـــفـــيـــد الـــمـــخـــتـــصـــر«: كـــيـــف تــكــون 
قــائــداً عظيماً؟ الخطوات العشر باتجاه 

النجاح؟ افعلها وتربع عرش الثروة..
ــاويــــنُ  ــنــ مـــــــــــــراراً عــ ــتـــــك  ــ ــــادفـ ــــد وأن صـ بــ لا 

ــــك الــــــــــعــــــــــادي، فــــهــــذه  ــ ــــومـ ــ ــــذه خــــــــــال يـ ــ ــهـ ــ ــ كـ
الـــمـــقـــالات الــمــلــهــمــة حــــول كــيــفــيــة الــنــجــاح 
والــتــفــوق والــتــمــيــز واســتــغــال الــطــاقــات 
الــكــامــنــة وغــيــرهــا، تــغــزوك مــن كــل حــدب 
وصــــوب وتــنــعــشــك بــنــســمــات الأمــــل رغــم 
أن تــراكــمــهــا يبعث فــي نفسك فــي نهاية 
ــاً ثـــقـــيـــاً مــــن الـــشـــعـــور  الـــمـــطـــاف إحــــســــاســ
بالذنب وبالتقصير، إلا أنها تبقى ضمن 
ــــى، أمـــا الــخــطــوات  إطــــار الــخــطــوات الأولـ
الـــدورات والدبلومات  الفعلية فتبدأ مــع 
والأكاديميات التي تسّوق لهذه العلوم 
فأنت ستمتلك  السحري،  المفعول  ذات 
ــيــــكــــات شــــــديــــــدة الـــفـــاعـــلـــيـــة،  ــتــ آلــــــيــــــات وتــــكــ
ووصــفــات تقنعك تــمــامــاً أنــهــا كتالوجات 
دقيقة لتصنيع »السوبر مان« والتي قد 
تــم رفـــع الــنــقــاب عنها أخـــيـــراً. بــل وحتى 

لطالما تناولته القصص الشعبية بكثير من التقدير والاحترام 
وبجو من العبق السحري الأخاذ.. إنّه »سر الصنعة«! ذاك الكنز 

الغالي الذي تتوارثه الأجيال ضمن العائلة بما يضمن الاحتفاظ 
بميزات وفوائد التفرد بالصنعة، لا المادية المباشرة فقط، 

بل والمعنوية أيضاً.

العالم الذي 
»يتقدم«، وصل 

محطة زمنية 
جديدة.. إنه الآن 
في غمرة زمن 

مختلف.. زمن 
إفشاء الأسرار

)إيواء واء واء واء(
منذ بداية الأزمة في سورية قدمت العديد من الأعمال المسرحية التي عالجت موضوع الحرب والأزمة الحالية، اقتبست 

معظم تلك النصوص من مسرحيات عالمية، أما البقية المكتوبة محلياً منها فلم تستطع الوصول إلى العمق المطلوب.

أن نــجــاحــك الــمــنــوط بـــ»قــوالــب عصرية 
ــعـــد خـــــطـــــوات مــن  ــلـــى بـ ــقـــع عـ جـــــاهـــــزة« يـ

حيث تقف الآن..
تــصــبــح الــحــيــاة »مـــن ســيــربــح الــمــلــيــون« 
ــــح الأكـــــبـــــر«، ومـــــا بـــيـــن دروشـــــة  ــرابــ ــ و»الــ
»الــخــيــمــيــائــي« وواقــعــيــة تــنــفــيــذ »الـــســـرّ« 
تتمثل الأحـــام صـــورة الــقــمــر، تمد يدك 
ــــراه قــريــبــاً فـــي مــتــنــاولــك،  لالــتــقــاطــه إذ تـ
ينطلق السباق وإذ الفائزون قلة نادرة. 
الــتــقــط أنـــفـــاســـك ســـريـــعـــاً، فــلــم تـــهـــزم بعد 
إلا قليلًا، والــســبــاقــات كــثــيــرة.. ليس لك 
أن تـــتـــذمـــر، طــالــمــا الـــســـر مـــبـــاح للجميع 

فالمسؤولية ملقاة على عاتقك وحدك.
ولـــكـــي تـــجـــزم بـــذلـــك فــإلــيــك ســـيـــراً ذاتــيــة 
براقة للعديد ممن وصلوا القمة وتربعوا 
الــعــروش، هــاك اقــرأ وتعلم مجاناً، هكذا 

بــــدأوا وهــكــذا صـــــاروا، وأنــــت إن أمعنت 
الــــفــــكــــر وطــــبــــقــــت الــــشــــيــــفــــرة وصـــــلـــــت مــا 
ــــر.. الـــتـــقـــط أنــفــاســك  ــثـ ــ وصــــلــــوا وربــــمــــا أكـ

سريعاً.. سباقات كثيرة بانتظارك.
حــتــى تــكــتــمــل الــحــلــقــة فــتــضــمــن »الـــرضـــى 
مهما كانت النتائج« فلا بد من تناقضات 
تلفت الانتباه وتثير الحيرة في آن معاً: 
فـــأنـــت، وفـــقـــاً لــبــاولــو كــويــهــلــو، تستطيع 
الشخصية، ولكن  أســطــورتــك  أن تحقق 
انــتــبــه يـــا عـــزيـــزي لا تـــذهـــب بـــعـــيـــداً لأنــه 
في نهاية الأمــر »الــرابــح يبقى وحــيــداً«، 
وأنـــت مخلوق طيب لا يحب الــوحــدة.. 
ــار، فــــهــــذه »حـــريـــتـــك  ــتــ ــــك أن تــــخــ ولــــكــــن لـ
الــكــامــلــة« الــتــي يــهــديــك إيــاهــا عــالــم جديد 
ســــرُّ الــصــنــعــة فــيــه أن »يــكــشــف« لــك ســرَّ 

الصنعة!


